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  وبعد  .... ينالحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسل

أن أجلـي عـن بحـث �ـذا ال أردتو  ،ظـاهرة شـعريةهـي فإن تغيـير الشـعرء لأسمـاء الأعـلام 

مــن ناحيــة الــدافع لهــذا التغيــير ونوعــه، ومــن خــلال استقصــائي لكثــير مــن هــذه الظــاهرة 

ا بعــض الأشــعار وجــدت ظــاهرة تغيــير الشــعراء لأسمــاء الأعــلام موجــودة وبكثــرة ، وتناولهــ

ـــلكـــن دو  العلمـــاء ولأجـــل مـــا قلنـــاه: مـــن أن ل، قـــال ابـــن جـــني : ((  ن استقصـــاء أوتحلي

علـى أن ظهـور  )١(الحرف المفرد في أول الكلمة لا يكون للإلحاق ما حمل أصحابنا تَـهْلـَل

 )٢( )) تضعيفه إنما جـاز لأنـه عَلـَم، والأعـلام تغـير كثـيرا. ومثلـه عنـدهم محَْبـَب؛ لمـا ذكرنـاه

  )٣( . )) ا أجــروه علــى الغلــط فجــاءوا بــه في أشــعارهمبــاب مــ، كمــا قــال ابــن دريــد: (( 

ولكنـــه لم يســـتوف كـــل مـــا غـــيره الشـــعراء في أسمـــاء الأعـــلام فـــذكر بعـــض الأعـــلام  وتـــرك 

الكثــير كمــا ذكــر الغلــط في المعــاني والغلــط في الصــياغة وكلهــا أمثلــة محــدودة لم تســتوف،  

العـــرب  ثم تحـــدث عــــن النـــوع الخـــامس معرفـــة أغـــلاط  )٤(في المزهـــر كمـــا قـــال الســـيوطي

أغلاط الشـعراء بعـد نقـل مـا ذكـره ابـن دريـد : ((وقـال ابـن دريـد في أواخـر الجمهـرة بـاب 

وقال في الأشباه والنظـائر بـاب العلـم: ((  ما أجروه على الغلط فجاءوا به في أشعارهم))

قــال الشــلوبين: لأعــلام يكثــر الشــذوذ فيهــا لكثــرة اســتعمالها، والشــيء إذا كثــر اســتعماله 

مــــن ، كــــذلك أشــــار إليــــه أبــــو ســــعيد الســــيرافي في كتابــــه (مايحتمــــل الشــــعر  )٥(غــــيروه ))

دَل الأسمــاء الأعــلام وهــو يجــيء في الشــعر علــى ثلاثــة الضــرورة ) فقــال: (( ومــن ذلــك بــ

                                                 

، ) بالتــاء والثــاء قريــة، وقيــل: موضــع قريــب مــن ســيف كاظمــة، وكاظمــة مــاء في الطريــق بــين البصــرة ومكــة١(

     .    ٦٢/  ٢معجم البلدان 

    .  ٢٣٢/  ١الخصائص ) ٢(

    .  ١٣٢/  ٣جمهرة اللغة  )٣(

     .   ٤٩٧،  ٤٩٤/  ٢المزهر  )٤(

    .   ٥٢/  ٢الأشباه والنظائر  )٥(
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أضرب: ضـرب جـائز في الشـعر والكـلام. وضـرب جـائز في الشـعر دون الكـلام، وضـرب 

  )١(لكلام .))لا يجوز في الشعر ولا في ا

فعزمــــت علــــى الكتابــــة في هــــذا الموضــــوع لأجلــــي غواشــــيه، وأوضــــح مراميــــه، خاصــــة وأن 

أردت �ذا البحـث أن أضـع كـل تغيـير كما استعمال الأعلام كثير شائع في الشعر العربي  

، وقــد قســمت البحــث إلى عــدة مباحــث ينــدرج تحــت كــل في علــم تحــت مســماه النحــوي

. وختمـــت البحـــث بـــأهم العلـــم في غيـــير مبحـــث مـــا يناســـبه مـــن الأشـــعار الـــتي تم فيهـــا ت

  النتائج .

                                                 

  .  ١٦٦،  ١٦٥ر من الضرورة ص ما يحتمل الشع) ١(
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   اْ  واََمة 

رأيـــت أن أصـــدر البحـــث بنبـــذة عـــن  ،وتغيـــير الأعـــلام ،لأن مـــدار البحـــث حـــول الشـــعر

  م  لَ الشعر والعَ 

ُْ   ومنـه قـولهم ليـت وفطنـتُ لـهفي اللغة مأخوذ من شَعَرْتُ بالشيء إذا علمته ،

ـــى قصـــدا ، )١(علمـــيشـــعري أي  وفـــق الأوزان العربيـــة، واصـــطلاحا: الكـــلام المـــوزون المقفَّ

في  العـــربي ، ونشـــأ الشـــعر) ليخـــرج بـــه الـــنظمالـــذي يصـــور العاطفـــةوأضـــاف لـــه الـــبعض (

الشـعر مـن يعـد ، و  )٢(الجاهلية التي سبقت الإسلام مع الخلاف في تحديد زمنها وبدايتـه 

  . وفخرها أهم جوانب الحياة العربية

 -أسمــاء الإشــارة -العلــم  -( الضــمائر  :وهــي ســبعة ،نــوع مــن المعــارف )٣( اَو

النكـــرة  -النكـــرة المضـــافة لواحـــد ممـــا ســـبق نحـــو كتـــابى -المحلـــى بـــأل  -الأسمـــاء الموصـــولة 

     :   )٤(المقصودة نحو: يا رجلُ، إذا قصدت رجلا بعينه، قال ابن مالك

  وابنىِ والغلامِ والذِى وغيرهُ معرفةٌ كـ هُمْ وذِى  ***  وهِندَ 

مُسـمَّى العلـم و .  )٥( الاسم الذي يعين مسـماه تعيينـا مطلقـا بـلا قيـد أو قرينـة والعلم هو

  نوعان : 

    .العقلاء كأفراد  الأناسي نحو جعفر وسعاد وخِرْنِق شاعرة الأول: 
                                                 

  ، واللسان ( شعر) .  ٤٢٠/  �١ذيب اللغة  )١(

، وفصول في فقـه العربيـة لرمضـان عبـد التـواب ص  ٣٠٦/  ١انظر في ذلك تاريخ آداب العرب للرافعي  )٢(

  .  ١٠٧، ومصادر الشعر   الجاهلي لناصر الدين الأسد ، الباب الثاني  ص  ٧٥،  ٢٥

/ ١، والأشمــوني  ١١٨/ ١، وشــرح ابــن عقيــل علــى ألفيــة ابــن مالــك   ١١٢/ ١ســالك انظــر أوضــح الم )٣(

١٢٦  .  

  .   ٧الألفية ص  )٤(

سَمَّى مُطلَقَا    ا        : ٧في الألفية ص  قال ابن مالك )٥(
ُ
ُ الم   وَخِرنقَِا  عَلَمُهُ كَجَعفَرٍ    ***سمٌ يُـعَينِّ

    شِقٍ وَوَا ةٍ لَ وَهَي ـْ مٍ قَ وَشَذْ     ***  وَلاَحِقِ   نٍ وَعَدَ   رَنٍ ـوَقَ                                                 
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نــاس مــا يؤلــف مــن الحيوانــات، وكــذلك أسمــاء الــبلاد والقبائــل، ومــا يتصــل بحيــاة الالثــاني: 

وأعمــــالهم ولــــه اســــم خــــاص بــــه كأسمــــاء المصــــانع والطــــائرات والعلــــوم والكتــــب والمــــدارس 

ـــدَن بـــاليمن ولاحـــق اســـم فـــرس لمعاويـــة   ،والمعابـــد والمؤسســـات نحـــو قَــــرَن اســـم قبيلـــة وعَ

: اسـم بقـرة في ســبط ، وشَـذْقَم: اسـم جمـل للنعمـان بـن المنـذر، وعَـرار: اسـم كلـبوواشـق

لَة: علبني إسرائيل   . م لشاة كانت لإحدى نساء العرب ، وهَيـْ

  : مات عديدة باعتبارات مختلفة ينقسم العلم إلى تقسوي

، ينقسم باعتبار باعتبـار دلالتـه علـى معـنى العلميـة أوعـدمها إلى ثلاثـة أقسـام: اسـم: أولا

  وكنية ،ولقب

فالاســم: مــا وضــع ليــدل علــى الــذات ابتــداء، أو هــو العلــم الــذي يــدل علــى ذات معينــة 

: هـي كـل مركـب إضـافي  كنية ولا لقب نحو عمر ومحمد وهند  وسـعاد . والكنيـةوليس ب

مــن الأعــلام بــأب أو أم أو ابــن أو بنــت أو أخ أو أخــت أو عــم أو عمــة نحــو أبــو  صُــدِّرَ 

بكر أم كلثوم أبو هريرة. واللقب: هو ما أشعر بحسـب وضـعه الأصـلي بمـدح أو ذم نحـو: 

  .   )٢(، وكُرْز)١(ف الناقةزين العابدين، تاج الدين، الرشيد، أن

 .وينقســم العلــم باعتبــار وضْــعِه وأصــالته في العلميــة أوعــدمها إلى: مرتجــل ومنقــول: ثانيــا

ـــة في  فالمرتجـــل: مـــا اســـتعمل مـــن أول الأمـــر علمـــا أي لم يســـبق لـــه اســـتعمال قبـــل العلمي

غيرهــــا نحــــو ســــعاد وأدَُد علمــــا لرجــــل وإسماعيــــل وبــــيروت ، والمنقــــول : هــــو مــــا ســــبق لــــه 

استعمال في غير العلمية ويكون النقـل مـن المصـدر نحـو: فَضْـل وسَـعْد علمـين، فإ�مـا في 

الأصل مصدران للفعل سعد يسعد سـعداً ، وفضـل يفضـل  فضـلا كمـا يكـون النقـل مـن 

اســـم العـــين (الجـــنس) نحـــو : أَسَـــد وغَـــزاَل وثَــــوْر أعلامـــا فهـــي في الأصـــل أسمـــاء أجنـــاس، 
                                                 

هـو جعفــر بــن قريــع مــن بطــون ســعد بــن زيــد منـاة لقــب بــذلك؛ لأن أبــاه ذبــح ناقــة وقســمها بــين نســائه  )١(

فجــاء ليأخــذ نصــيب أمــه ولم يتبــق منهــا ســوى الــرأس فجرهــا مــن أنفهــا  فلقــب بــذلك ومــدحهم الحطيئــة 

نَـبَا( ه : بقول رُهُمُ * ومَنْ يُسَوِّي بأنفِ الناقةِ الـذَّ فتحـول هـذا اللقـب مـن ) ،  قومٌ هُمُ الأنَْفُ والأَذْناَبُ غَيـْ

  .  ٢١ديوان الحطيئة ص   . بعد هذا البيت إلى  لقب مدح وفخر خاص �ذه القبيلة

  .  اللسان ( كرز) الحاذق الكُرْز: خَرجْ الراعي الذى يضع فيه متاعه ، كما يطلق على اللئيم و  )٢(
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فاعـــل: نحــو : حــارث ومـــؤمن، واســم المفعــول نحـــو: ويكــون النقــل مـــن الوصــف كاســم ال

مسعود ومحمود ومنصور ومصطفى ومحمد، والصـفة المشـبهة نحـو : حسـن وسـعيد وجميـل 

وجميلــة وأمــين، واســم التفضــيل نحــو : أكــرم وأشــرف، واســم الآلــة نحــو: مفتــاح (علمــا) ،  

غْلِــب وخَضَّــم كمــا يكــون النقــل مــن الفعــل بأقســامه الــثلاث نحــو: دُئــِل ويزيــد ويَشْــكُر وت ـَ

نحو فـتح  )٢(، وقد يكون العلم منقولا من جملة بقسميها الفعلية والاسمية  )١(وعَثَّر وشمََّر 

، مـا شـاء )٤(، وتـأبط شـرا  )٣(االله ، وجاد الحق ، وقام زيـد، وبَــرَقَ نحَْـرهُ ، وشـاب قرناهـا 

    : )٦( ةفي الألفي قال ابن مالك ،، وزيد قائم ، وعلم الدين (أعلاما))٥(االله 

   وذُو ارتجَِالٍ كسُعَادَ وَأدَُدْ    ***  لٍ وَأسَدْ وَمنهُ مَنقُولٌ كَفَضْ 

فالمفرد : هو مـا تكـون مـن  . وينقسم العلم باعتبار لفظه إلى قسمين: مفرد ومركب: ثالثا

لمتـين أو أكثـر وهـو كلمة واحدة نحو : زيد ومحمد ومكة، والمركـب: هـو مـا تكـون مـن ك

سـنادي وهـو مـا تركــب مـن جملـة فعليـة أو اسميـة نحـو: بَـــرَقَ الإركـب الم  الأولثلاثـة أنـواع :

المركب المزجـي وهـو  . والثاني نحَْرهُ وشاب قرناها وتأبط شرا ونحمده وفتح االله وجاد الرب 

ــــه ودرســــتويه وخالويــــه  ــــا وجعلتــــا اسمــــا واحــــدا، نحــــو ســــيبويهِ ونفطوي كــــل كلمتــــين امتزجت

ــــه ــــك، وحضــــر مــــوت،، نحــــو وعمروي معــــد يكــــرب ، وبورســــعيد ، ، و )٧(اليْ قــــلا وقــــ بعلب

                                                 

. اللسـان (خضـم) و ( عثـر) و ( خَضَّم : اسم شاعر ، وعثَّـر : اسـم موضـع ، وشمََّـر : علـم علـى فـرس  )١(

  شمر) . 

المســموع عــن العــرب هــو النقــل مــن الجملــة الفعليــة نحــو : شــاب قرناهــا وتــأبط شــرا ، ثم قــاس العلمــاء  )٢(

  .عليها  الجملة الاسمية  

  ، والقرنان: ذؤابتا الشَّعْر . امرأةعلم على  )٣(

لقب لشاعر واسمه ثابت بن جابر بن سفيان بـن عـدي بـن كعـب بـن حـرب بـن تـيم بـن سـعد بـن قـيس  )٤(

غــيلان لقــب بــذلك ؛ لأن أمــه رأتــه وضــع جَفِــير سِــهام تحــت إبطــه أي تــأبط جَفــير ســهامه وأخــذ قَـوْســاً 

  ارقه السيف فقالت له أمه : هذا تأبط شراً ، وقيل : كان لا يف

  . وشاء االله : جملة فعلية صلة الموصول محذوفة العائد  ،ما : اسم موصول )٥(

  . ٧الألفية ص ) ٦(

  اسم بلد بالشام   )٧(
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، ن ممــا قبلــهضــافي وهــو كــل اسمــين نـــُزِّل ثانيهمــا منزلــة التنــويالإركــب الم ونيويــورك . الثالــث 

وأم   ،أبـو قحافـة ،وعبـد شمـس ،أو هو ما تركـب مـن مضـاف ومضـاف إليـه نحـو: عبـد االله

    تاج الدينو  ،كلثوم

     قال ابن مالك :  

  ربِاَعْ أُ  تمََّ  هِ بغَِيرِ وَيْ   ذَا إنْ    *** بَا    ـِزجٍ ركُـوَما بمَِ  ملَةٌ ـوَجُ 

  قُحَافَهْ   شمَسٍ وأبىِ  دِ كَعَب     ***    لاَمِ ذُو الإضافَهْ عْ وَشَاعَ فىِ الأَ   

، وعلــم جــنس ،وينقســم العلــم باعتبــار تشــخيص معنــاه إلي قســمين: علــم شــخص: رابعــا

لقــا، فهــو اســم موضــوع لــذات فعلــم الشــخص مــا دل علــى تشــخيص مســماه وتعيينــه مط

نحو سعاد وعلي ومحمـد وزيـد وخالـد ، وعلـم الجـنس هـو اسـم يعـين  )١(معينة ومشخصة 

مســـمَّاه بغـــير قيـــد تعيـــين ذي الأداة الجنســـية أو الحضـــورية   فهـــو علـــم موضـــوع للحقيقـــة 

ومســـمَّى علـــم الجـــنس ثلاثـــة: الأول غالـــب في الأجنـــاس الـــتي لا تؤلـــف   )٢(ممثلـــة في فـــرد 

اع والوحــوش والحشــرات نحــو:  أســامة: للأســد، وثعُالــة: للثعلــب، وأبــو جَعْــدَة أو كالســب

أبو ذؤالـة: للـذئب، وأم عِـرْيَط: للعقـرب، والثـاني أجنـاس تؤلـف نحـو: أبـو الأثقـال للبغـل، 

غْفَاء للأحمـــق،  ـــدَّ وأبـــو أيـــوب للجمـــل، وأبوصـــابر للحمـــار، أبـــو مضـــاء: للفـــرس، وأبـــو ال

لأمـور المعنويـة غـير الحسـية نحـو: (بَــرَّة) علمـا للمَبـَـرَّة أي الـبر ، والثالث لبعض المعـاني أي ا

و(فَجَــار) علمــا للفَجْــرة أي الفجــور، ويَسَــار علمــا علــى اليســر والغــنى ، وغُــدْوة وبكــرة : 

ـــه أي بـــراءة االله مـــن  علمـــين للوقـــت المعـــروف ، وسُـــبَّحانَ : علمـــا للتســـبيح ومعنـــاه التنوي

       قال ابن مالك : . طلق، ونحو كَيْسَان: علما للغدر السوء وينصب على أنه مفعول م

                                                 

فعلم الشص لفظ وضع لذلت مع جميع علاماته التي يتميز �ا عن جميع ماعداه من الـذوات فــ ( زيـد )  )١(

الصـفات الـتي يتميـز �ـا  مـن طـول أو قصـر أو بيـاض أو  قد وضعه وسماه أبوه بذلك لذات ولـده مـع كـل

  سواد أو نحافة  أو سلامة أو عيب فإذا اطلق فُهِم منه هذه الذات الموجودة مع كل صفا�ا المميزة لها 

ن هــذه الحقيقــة حاضــرة في الــذهن فلفــظ ( أســامة ) و أي أن علــم الجــنس وضــع للحقيقــة بشــرط أن تكــ )٢(

ن المفترس  المتصف بما عرف عنه من الصـفات بشـرط حضـور هـذا المعـنى في موضوع للحقيقة وهي الحيوا

  ن الواضع  هذ
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  كَعَلَمِ الأشخَاصِ لَفظاً وَهوَ عَم   ***   عَلَمْ   وَوَضُعوا لبَِعضِ الأجنَاسِ                

  لَبِ ـللِثَّع   الةٌ ـثُـعَ  ذَا ـوَهَكَ   ***   للِعَقرَبِ  طٍ يَ رْ عِـن ذاكَ أمُُّ ـمِ                

    رهَْ ـفَجْ لْ لِ   ارِ عَلَمٌ ـذَا فَجَ ـكَ    ***  ةِ بـَرَّ  ـَـللِم  رَّةُ ـبَ    ثلُهُ  ـِوم                
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١  - ا  وف اَ  )١(  

وقـد يكـون التغيـير في أول العلـم أو في  ،أو الزيـادة ،بالحـذفالأعـلام في الشـعراء قد يغير 

     )٢(بيت أبي صخر الهذلي مثال ذلك  ،من أجل إقامة الوزنآخره 

ةُ وَحْشً فَخَيْفُ مِنيً أقَـْوَى خِـلافَ  قَطِ    ةَ فاَلحِجْرُ يلَ جمَِ  من اينِهِ   ***   فمَكَّ

، التــاء في آخــرهكمــا زاد  فــزاد عليــه اليــاءولكنــه غــيرَّ  )لاجمَــالهــذلي (أبــو صــخر أراد فقــد 

  :  الخِرْنِق بنت هَفَّان قولومنه أيضا 

  )٣(رَى  ***  حِزاَقا وَعَيْنيِ كَالحجاة من القَطْرِ أقَُـلِّبُ طَرْفيِ في الفَوَارِسِ لا أَ 

أن  وممــــا يــــرجح، ليســــتقيم لهــــا الــــوزن )ااقـًـــزَ حِ (وقالــــت  ،فغــــيرت )،احازوقـًـــ(أرادت فقــــد 

  باسمه بدون تغيير حيث قالت : ها هو تصريح ت في اسم (حازوق)غيرَّ الشاعرة قد 

  )٤(ينا حَوْشَبًا وأباَ جِسْرِ فإنْ يقَتلوا الحازوقَ وابنَ مُطَرِّفٍ  ***  فإنَّ لد

  : مما غيرّه الشعراء من أسماء الأعلام لأجل لإقامة الوزن قول الآخر و 

  )٥( أبَوُكَ عَطاءٌ أَلأَمُ النَّاسِ كُلِّهِمُ  ***  فَـقُبِّحَ مِنْ فَحْلٍ وَقُـبِّحْتَ مِنْ نجَْلِ 

وممــا يجمــع بينهمــا أن  ،)اءعطــ(غــيرَّ فقــال احتــاج ف ولكنــهأبــوه  )ةيَّــطِ عَ ( :فــإن الشــاعر أراد

ــــة   ،العــــرب سمــــت �مــــا كمــــا أن العطــــاء والعطيــــة اســــم لمــــا يعُطــــى والجمــــع عَطاَيــــا وأعَْطِيَ

                                                 

     . ٤٧٥:  ٤٧٣/  ١يضاح شواهد الإيضاح إ) انظر في ذلك ١( 

(سَــرِفٌ) بكســر الــراء، (فمكــة وَحْــشٌ مــن  ٩٥٠/  ٢، وشــرح أشــعار الهــذليين ٢٠٦) البيتــان في التمــام ٢( 

يلَةَ)       .بفتح الجيمجمَِ

ـــان ) ا٣(  ولـــيس في ديوا�ـــا وهـــو في  ،ترثـــي أخاهـــا حازوقـــالبيــــت لامـــرأة مـــن العـــرب وهـــي الخِرْنـِــق بنـــت هَفَّ

 ١وإيضـاح شـواهد الإيضـاح ، ٧٧وشـعر الخـوارج  ،٣/١٩١والخصـائص ، ٧٩التكملة  ،١٢٤الاشتقاق 

هــا واللســان (حجــا) و (حــزق). و(القَطْــر)، والحجــاة: جمع،  ١/٢٥٥وشــرح الحماســة للتبريــزي ، ٤٧٣/ 

حَجَوَات وهي نُـفَّاخات تعلو الماء إذا قَطَرَ فيه المطـر أو غـيره، وحـازوق : اسـم فـارس مـن فرسـان الخـوارج 

 قتله الأزد والمعنى ان عينها تعبت من كثرة البكاء وسيلان الدموع على حازوق. 

 . ٧٦) البيت في شعر الخوارج ٤( 

اللســان (عطــا). وإيضــاح  و ٤٣٩/  ٢ئص الخصــاوعجــزه: (فقــبح فحــل وفبحــت مــن نجــل)  ،) للبعيــث٥( 

 . ٦٠٣/   ٢المنهج 
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ة فعطيَّــ ،في بنيــة الكلمــةفــإن التغيــير تغيــير الشــاعر هنــا أمــا عــن  وأعَْطِيَــات جمــع الجمــع ،

ــوَة بــوزن فَعِي ـْ ،مــن أعطــوت الشــيء إذا تناولتــه باليــداســم  لَــة اجتمعــت فيكــون أصــله عَطِيـْ

الواو والياء في كلمة واحدة والسابق منهما متأصل في الذات والسكون فقلبت الـواو يـاء 

  :  )١(قال ابن مالك في الألفية ،دغمت الياء في الياء فصارت عَطِيَّةأثم 

  عَريِاَ عُرُوضٍ   نْ مِ وَ  وَاتَّصَلاَ     ***اوٍ وَيا   وَ  نْ كُنِ السَّابِقُ مِ يَسْ  نْ إِ   

  قَد رُسمِاَ ى غَيرَ مَامُعطً  وَشَذَّ    ***  مَا ـمُدغِ   اقلِبنََّ    الوَاوَ   اءً فِيَ   

قيــا بعــد ياو تطرفــت الــواو تطرفــا حقطــَوأصــله عَ  ،أمــا عطــاء فهــو اســم المصــدر مــن أعطــى

  :   )٢( قال ابن مالك في الألفية ، ألف زائدة فقلبت همزة

  ايَ وَاوِ وَ  زةََ مِنْ ـدِلِ الهمَْ بْ أَ فَ     ***أحرُفُ الإبدَالِ هَدَأتَ مُوطِيَا    

  اقتُفِى ا ذَا عَينً  فاَعِل مَا أعُِلَّ     ***دَ وَفىِ   ـرَ ألِف زيِـثإ اآخِرً    

قلــت: قــد  (، وعلــق ابـن ملكــون علــى هــذا البيـت فقــال : (يُّ والنسـب إلى عطــاء: عطــائِ 

الفتحِ، وزادَ الفارســي أنَْ حكـى الفارســيُ في عطـاءٍ هــذا مـا قــال أبــو الفـتحِ، وعنــه نقلـَه أبــو 

قاَلَ: وقيلَ إنَّ عطاءً عمُّه، والعَمُّ يدُعَى أبا، فلا تحريفَ فيـه علـى هـذا، وكـذلك زعـم أبـو 

أنَّ عبــدَ االلهِ كــان لــه ثلاثــةُ أسمــاءٍ: عبــدُ االلهِ ومِعْبَــدُ وخالــدٌ، فلــيس مِعْبَــدُ تحريفــا  )٣(عبيــدةَ 

  )٤( على هذا كما ذَهَبَ إليه أبو الفتحِ.))

  وكقول المفضل النكري : 

  )٥(  ***  وَقَد عَلِقَتْ بثِعَلَبَةَ  العَلوقُ وَسَائلَِةٍ بثِعَلَبَةَ بنِ سَيرٍْ 

                                                 

     .  ٥٧الألفية ص  )١( 

    . ٥٧الألفية ص  )٢( 

 ،قـريش مـن أجمـع النـاس للعلـم وأعلمهـم بأيـام العـرب وأخبـارهم وأكثـرهم روايـة هو معمر بن المثـنى مـولى) ٣(

 .١٧٥انظر طبقات النحويين ص . هـ ٢٢٠وتوفي سنة 

 .   ٦٠٤:  ٦٠١/  ٢لابن ملكون الإشبيلي في الجمع بين كتابي التنبيه والمبهج إيضاح المنهج  ) ٤(

شـعره في منتهـى الطلــب مـن أشــعار و  ٤٣٩/  ٢الخصــائص للمفضـل النُّكــري جـاهلي والبيـت في البيـت ) ٥(

ـــعُ أو يسُـــوقُ ( العـــرب شـــعر بروايـــة: ـــةَ بـــن ســـيرٍ * أضـــرَّ بمـــنْ يجمِّ ـــا الجهـــمَ ثعلب  والبيـــت في شـــعره في)، لقين

للضـرورة فقـال:  الأعـلام   تغيـير علـى   منظور شاهدا  الموسوعة الشعرية، واللسان (سير) وقد ذكره  ابن

  =          : ((وسَيَّارٌ: اسم رجل؛ وقول الشا عر



      

 ٦٠٢ 

المجلد الثالث من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 
�� ����� ا����اء �����ء ا�����م بالإسكندرية  درا�� ���

 ،اه عـنىَ الشـاعروإِيَّـ ،لـه ذكِْـرٌ  ،اروثَـعْلَبـَةُ بـنُ سَـيَّ (قـال صـاحب التـاج : ( ،اريَّ يريد: ابن سَـ

فَضَّل النُّكْريِّ :
ُ
  قال ابن بَـرِّيّ هو الم

  )وقد عَلِقَتْ بثَـعْلَبَةَ العَلُوقُ   *** بثَـعْلَبَةَ بنِ سَيرٍْ سائلَِة (

  : وسَيَّارٌ اسم رجل وقول الشاعر (كما قال ابن منظور : (، )١() )للضرورة )سَيرْا(جَعَلَهُ 

  وقد عَلِقَتْ بثَِـعْلَبَةَ بنِ سَيرٍْ ***  ..........................  

ار لأَجــل الــوزن فقــال سَــيرٍْ للضــرورة لأنَــه لم يمُْكنــه ســيَّ  ايـْرً فجعلــه سَــ ،بثعلبــة بــن سَــيَّارٍ أرَاد 

  )٢( ))قال ابن بري البيت للمُفَضَّل النُّكْريِ يذكر أنََّ ثعلبة بن سَيَّار كان في أَسرهِ

وهو  لٍ عْ ف ـَ ( سَيرْ ) ال ، إلىعَّ ف ـَ( سيَّار ) من:  العلم على أن ردشاعر ال تالضرورة حملف

  .ثانية والألف فحذف الياء ال مصدر

                                                                                                                     

  وسَائلَِةٍ بثَِـعْلَبَةَ بن سير   ***   وقد علقت بثعلبة العَلُوقُ     =  

ـــه لم يمُْكنـــه ســـيار لأَجـــل الـــوزن فقـــال : سَـــيرْ)). اللســـان أرَاد: بثعلبـــة بـــن سَـــيّارٍ فجعلـــه سَـــيرْاً للضـــر     ورة لأنَ

  .(سير). والعلوق : المنية 

   . ٣٣٣/ ١وانظر أيضا ترتيب إصلاح المنطق  ١٢٣/  ١٣ ) التاج (سير) ١(

 .) اللسان (سير)  ٢(
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٢  - َ  ا َن آ  

  

  ل الآخر : و قك مما غيره الشعراء في الأعلام وضعُ علم مكان علم معروف

  )١(ا انَ والشيخُ عثمانُ أبو عَفَّ 

قــال الســيرافي:  ، فاســتبدل (ابــن) بـــ( أبــو) رضــي اللـّـه تعــالى عنــه انَ بــن عفَّــ يريــد عثمــانَ 

ولا يجــوز في الكــلام فــالغلطُ الــذي يغلَطـُـهُ الشــاعر في اســم أو  ،((وأمــا لايجــوز في الشــعر

غـــيره ممـــا يظُـــن  أن الأمـــر علـــى مـــا قـــال كقولـــه : " والشـــيخُ عثمـــان أبـــو عفـــان" فظـــن أن 

مْـــروٍ) فهـــذا لا أبيـــه (عفَّـــان) وإنمـــا هـــو ( أبـــو عَ  (عثمـــان) يكـــنى ( أبـــا عفـــان) ، لأن اســـم

    .  )٢(يجوز )) 

  ل الآخر : و قكو 

  )٣(طبَيبُ بما أعْيا النِّطاسيَّ حِذْيمَا*** فإنني  ها إليَّ فهل لكم في

   .، فحذف الشاعر لفظ ( ابن) للمحافظة على الوزن ابن حِذْيمَ  :يريد

  :  ول ذي الرمةقكو 

  )٤( هَوْبَـرُ  ةِ نَّ الأسِ  ى بين أطرافِ هَوَ  ***  ون بعدما عشيّةَ فرَّ الحارثيُّ 

    .ه بأبيه ، فحذف اسمه وسما يزيد بن هَوْبرَ :يريد

   الآخر :ول قومنه 

طَّلِبْ ***   صَبَّحْنَ من كاظمةَ الحِصْنَ الخرَِبْ 
ُ
  )٥( يحَْمِلْنَ عبّاسَ بن عبد الم

    .يريد عبد االله بن عبّاس رضي اللّه عنهما

                                                 

 . ٤٢٥/  ٢البيت في المزهر ) ١(

  .   ١٧٠،  ١٦٩ما يحتمل الشعر من الضرورة  ص ) ٢(

  ٥٠٣/  ٢زهر ) الم٣(

 ) في اللسان منسوبا له ٤(

  ٥٠١/  ٢) المزهر ٥(
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  ير :  هَ وقال زُ  

تُـرْضِعْ فتـَفْطِمِ  ادٍ ثمَُّ كأحمرِ عَ   *** لُّهم فتُـنْتَجْ لكم غِلمانَ أشْأمَ كُ 
)١(  

 عليـه السـلام ار بـن سـالف عـاقر ناقـة صـالحدَّ ثمود لقـب قـَ )أحمر(و ،وإنما أراد كأحمر ثمود

  والعرب تضرب  ،

لإقامـة الـوزن لمـا لم يمكنـه  )عـاد كـأحمرالشـاعر (نمـا قـال إو  ، )٢(به المثل وتـذكره في الشـؤم

ود ، لأن عــاقر الناقــة لــيس مــن عــاد وإنمــا مــن ثمــ .فيــهغلــط أو أنــه  ،ن يقــول كــأحمر ثمــودأ

وقــال المــبرد لا غلــط لأن ثمــود يقــال لهــم عــاد الآخــرة كمــا يقــال لقــوم هــود عــاد الأولى ، 

وقيل لم يغلط ولكنه جعل عادا مكان ثمود اتسـاعا ومجـازا إذ قـد عـرف المعـنى مـع تقـارب 

   .   )٣(ما بين عاد وثمود في الزمن والأخلاق

  )٤( مِ لاَّ بي سَ أَ  ودَ داَ  جِ سْ نَ  نْ ها   ***   مِ وقال :    ودعا بمحُكمةٍ أمين سكّ 

علــى غــير قيــاس، وســليمان وســلاَّم اشــتقاقهما مــن الســلامة ، وهــذا  ،يمانَ لَ  سُــبيِ يريــد: أَ 

   :وكذلك قوله،   )٥(التغيير جائز في الشعر ممتنع في الكلام

  )٦(اءَ ذائِلِ سُلَيمٍ كُلَّ قَضَّ  جِ لَةٍ تُـبَّعِيَّةٍ   ***  وَنَسْ وتٍ نَـث ـْوكَُلُّ صَمُ 

دون أن يكـون عنـدك مـن تحريـف  ،وسُويد من أسـود ،لى تحقير الترخيم كزهُير من أزهرع

،إذا كــان تحقــيرا لم يجـــز  ،قيــل: يمنــع مـــن تحقــير ســليمان إنمـــا هــو تحقــير ســـلمان .الضــرورة

                                                 

، وأشــأم بالبيــت بمعــنى شـــؤم أو  ٦٠البيــت مــن معلقــة زهــير  في شــرح المعلقـــات العشــر للشــنقبطي ص ) ١(

 على تقدير مضاف أي غلمان امرئ أشأم أي مشئوم . 

 .  ٢٠١/  ٢المستقصي في أمثال العرب   )٢(

 .   ١٧٢،  ١٧١الضرورة  ص ما يحتمل الشعر من ) ٣(

  .الموسوعة الشعرية  واللسان (سلم) وشعره  ٤٣٨/  ٢الخصائص ) للأسود بن يعفر النهشلي. ٤(

  .  ١٦٩،  ١٦٨ما يحتمل الشعر من الضرورة ص ) ٥(

واللســان (صــمت) و(ذيــل)  و(قضــى). والصــموت : الــدرع  ١٤٨) البيــت للنابغــة الــذبياني في ديوانــه ص ٦(

ــــاء : الــــدرع الحديثــــة العمــــل، الــــتي إذا صــــبت لم  يســــمع لهــــا صــــوت أي لينــــة، والنثلــــة : الســــابغة، والقَضَّ

فالشــاعر يقصــد : ســليمان بــن  والــذائل: الــدرع الواســعة ذات الــذيل، وشــاهده تغيــير العلــم لإقامــة الــوزن

  .داود عليهما السلام 
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 ،فـــإذا كـــان كـــذلك كـــان تحريفـــا لا ترخيمـــا ،تحقـــيره كمـــا لا يحقـــر نحـــو : كُلَيْـــب وجُعَيْفِـــر

هــو مــن التحريــف الــذي تقــدم  )جمُْــل(وفي الأول  )جمُيَلــة(لثــاني فكــذلك قولــه في البيــت ا

 .))لكان أسهل لأنه كان يكون تحقيرا بعـد تكبـير ،: جمُيَلة)جميلة(ولو كان مكان  ،ذكره
)١(    

فأسـقط الزوائـد منـه وهــي  ،فصـغر تصـغير تــرخيم ،فقولـه ( سُـلَيم) قـد يكــون أراد سُـلَيمان

ــرٌ وفي اليــاء والألــف والنــون، فحــذفهن كلهــن  ثم صــغر مــا بقــي كمــا يقــال في عِمْــرانَ: عُمَيـْ

رٌ  أزَْهَرَ : زهَُيـْ
)٢(  

  :   )٣(وكقوله الحطيئة 

  مِ لاَّ سَ  نعِ من صُ  كمةٍ جدلاء محُ   ***  ابغةٍ سَ  فيه رماح وفيه كلُّ 

  ة : مَّ وكقول دريد ابن الصِّ ، يريد سليمان 

  بٌ أنَّا غِضا امُ والدهرُ تعلمُوا  ***  بني قـاربِ وإن تعُقِبِ الأيَّ 
َ
  )٤( عْبَدِ لم

تصــريحه بلفــظ عبــد االله في بيــت آخــر مــن علــى ذلــك  ليــَدوممــا عبــد االله، لغِضــاب  :أراد

   وهو القصيدة

  )٥( ا  ***    فَـقُلْتُ أعََبْدُ االلهِ ذَلِكُمُ الرَّدِيتَـنَادَوْا وَقاَلُوا أرَْدَتِ الخيَْلُ فاَرسًِ 

بـن اسمـه عبـدُ االله وإنمـا ،  )٦(فغـيره (مَعْبـَدا)قتل  سمى أخاه الذي الشاعر دُريدُ بن الصمةف

قـال الفارسـي معلقــا علـى البيتـين : (( ومـن الضــرورة الـتي  تسـتقبح و لا تســتجاز  الصـمة

                                                 

  .  ٢٠٧، ٢٠٦) التمام ص ١(

  .  ١٦٧ما يحتمل الشعر من الضرورة ص ) ٢(

 .ودرع جدلاء: محكمة النسج  ، ١٧٤ديوانه ص  )٣(

 وفيه : (إن تنُسينا الأيامُ والعُصْرُ) ، ٥٠٣/  ٣وجمهرة اللغة ،  ٧٠ديوانه ص ) ٤(

التبريــزي  ٢/٨١٦المرزوقــي  – ٢٢٣التنبيــه ص  ٢٧٣وديــوان الحماســة الحماســية  ٦٣البيــت في ديوانــه  )٥(

الوا) وأرَْدَتْ : أهلكـــــت أو قتلـــــت والمـــــراد بالخيـــــل : (وقـــــ  ٨/  ٢(فقـــــالوا) وفي حماســـــة الأعلـــــم  ٢/١٥٧

 .أصحا�ا 

  .   ٤٨٦، ٤٨٥/  ١ انظر شرح الحماسة للأعلم  )٦(
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في الكلام ما يفعله الشاعر لإقامة الـوزن مـن تحريـف الاسـم ، ووضـعه موضـعا لفظـا علـى 

رة معبـدا ، وظنـه قـال الاسـم عبـد ..  فجعله مـ...معناه، وإن لم يكن العلم المتعارف ...

لأنــــه يرجــــع إلى معــــنى العبــــودة ، وهــــذا التغيــــير جــــائز في الشــــعر  ولا يجــــوز في  )١( االله ))

  .   )٢(الكلام 

بزيـادة  )مِـدْفار( قـالحيت  )مِدْفَر(و يمكن اعتبار ما غيره عبد مناف بن ربِع الجرُبي في: 

  في قوله : الألف من هذا القبيل 

  )٣(يدَُعِّي بالشَّراَبِ بَنيِ تمَيِمِ   دْفاَرٍ صِيَاحٌ   *** لهِاَمِهِم بمِِ 

: قـاللـو ، مـع أنـه فقـال مِـدْفاَرالشـاعر  رٌ فمـدَّهوإنما هـو مِـدْف ـَ ، )٤(بلد لبني تميم )مِدْفاَر(فـ

وكــأن الجَــزء  ،الــوافرالبيــت مــن ، ف في وزن هــذا البحــرلجــاز لــه بمِــِدْفَر مقصــورا غــير ممــدود 

إلا  ،كمـا تـرى  )٥(فكان الجَزء يكون معقـولا )مفاعلن(بمدفر  )،مفاعلتن( يكون لهامهي :

وأمـــا الجفـــاة الفصـــحاء (( :)٦(المـــازنيقـــال  ،أنـــه آثـــر ارتكـــاب الضـــرورة مخافـــة زحـــاف الجـــزء

يعـني أبـو عثمـان كسـر البيـت الزحـاف  ))فإ�م لا يبالون كسـر البيـت مخافـة زيـغ الإعـراب

       )٧( . ))ة فغير جائز على حال فاعرف ذلكفأما الكسر ألبت ،لا الكسر الصريح

                                                 

  . ٢١٣،  ٢١٢،  ٢١١المسائل العسكرية ص  )١(

 .  ١٦٩،  ١٦٨ما يحتمل الشعر من الضرورة ص ) ٢(

  . ٦٧٩/  ٢) شرح أشعار الهذليين  ٣(

 ٦٧٩/  ٢وشــرح أشــعار الهــذليين   ٥٧وهــو في التمــام ص  ،ربيّ الهــذلي) البيــت لعبــد منــاف بــن ربـِـعْ الجـُـ ٤(

  .والهام: يزعم أنه طائر يخرج من هامة القتيل، ومدفار: بلد لبني عامر وأصله مِدْفَر 

) العقـــــل هـــــو حـــــذف الخـــــامس المتحـــــرك كحـــــذف الـــــلام مـــــن (مفـــــاعلتن) فتصـــــير (مفـــــاعتن) وتحـــــول إلى  ٥(

بحرا واحدا وهو الوافر لأنـه لا يوجـد جـزء خامسـه متحـرك ظغـلا فيـه . . ، ولا يدخل العقل إلا (مفاعلن)

 .  ٢١الإرشاد الشافي ص 

: ((ولكــــن اعلــــم أن البيــــت إذا  ٣٣٤/  ١وقــــال ابــــن جــــني في الخصــــائص ،  ٧٦، ٦٨/  ٢) المنصــــف ٦(

إلى تجاذبــه أمــران: زيــغ الإعــراب وقــبح الزحــاف، فــإن الجفــاة الفصــحاء لا يحفلــون بقــبح الزحــاف إذا أدى 

  .صحة الإعراب. كذلك قال أبو عثمان، وهو كما ذكر)) 

 . ٥٧) التمام ص ٧(
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   ا  ه -  ٣

يغــير الشــعراء الأعــلام تغيــيرا معنويــا بوضــع اســم موضــع اســم آخــر ، فيســمى الشــيء قــد 

باســم غــيره، وأكثــر مــا يكــون في تســمية الابــن باســم الأب، أو العكــس إن أمــن اللــبس، 

  :  بيُِّّ حُسْيلُ بنُ سُجَيْحِ الضَّ ومن ذلك قول 

لابِسَا
َ
وَبَـيْضَاءَ مِنْ نَسْجِ ابْنِ دَاودَ نَـثـْرةٍَ  ***  تخَيَـَّرْتُـهَا يَـوْمَ اللِّقَاءِ الم

 )١(  

 ن الدروع مـن نسـج داود لا ابنـه سـليمانلأنفسه ،  قصد (داوود) عليه السلاميلشاعر ف

 ،لابـنومـن عـادة العـرب إقامـة الأب مقـام ا ،سع فوضـع الابـن مكـان الأبو فالشاعر ت ،

والأعــلام لا يــدخلها  ،وتســمية الشــيء باســم غـيره إذا كــان مــن ســببه ،والابـن مقــام الأب

  .  )٢(ا�از ولكن تستعار إذا حصل �ا القصد وأمن معها اللبس عند الذكر

ومـــن الأبيـــات الشـــعرية الـــتي غـــير فيهـــا الشـــاعر العلـــم بالحـــذف والزيـــادة معـــا ووضـــع لفـــظ 

  مكان لفظ قوا الكميت الأسدي : 

  )٣( يلِ فِ لِ  ذِركَُمْ عْ ن ـَم ف ـَتُ ن ـْا أَ مَ فَ     ***وا   يلُ فِ تَ  لاَ فَ  ادِ وَ بِّ الجَ  رَ نيِ بَ 

( ، وزاد بـاء مـن ( ربيعـة) ( بـني ربيعـةَ) ، فحـذف العـين والهـاء :فالشاعر يقصد بـ(بني ربِّ

فجعلهــا مشــددة، ثم أبــدل لفــظ (الفــرس) بلفــظ مــن معنــاه وهــو (الجــواد)، قــال الفارســي 

البيـت: ((قـال أبـوبكر: أراد ربيعـة الفـرس، فلـم يسـتقم الـوزن لـه، فعـدل إلى : معلقا على 

    )٤(" ربِّ الجواد"  )) 

                                                 

والحماســة بترتيــب الأعلــم  ٢/٥٦٩والمرزوقــي  ١٨٥لأبي تمــام، الحماســية رقــم  الحماســةفي ديــوان البيــت ) ١(

والبيضـاء: الـدروع، والنثـرة: ،  ٥٦٦/  ٢، وإيضاح المنهج  ٢/٦٥والتبريزي  ٤٣٠/ ١وشرحها  ١/٣٤٠

لابس: من الملابسالد
َ
    . رع المحكمة السابغة، والم

  .   ٤٣٠/  ١علم للأ هاوشرح،  ٥٧٠/  ٢لمرزوقي للحماسة اشرح  )٢(

، والتهـــذيب ( فــــال) و�ـــذيب الألفــــاظ لابـــن الســــكيت ص  ٨٩، وإصـــلاح المنطــــق  ٣٤٩ديوانـــه ص ) ٣(

ن مــيراث أبيــه فلقــب ، وسمــي بربيعــة الفــرس؛ لأنــه أعطــى الخيــل مــ ٢١٢، والمســائل العســكرية ص  ١٦٩

بـــالفرس، كمـــا لقـــب أخـــوه مضـــر بمضـــر الحمـــراء ؛ لأنـــه أعطـــى الـــذهب مـــن مـــيراث أبيـــه، لا تفيلـــوا : لا 

    تضعفوا ،  (فال): ضعف، نعذركم: نقبل عذركم . 

  .   ٢١٢المسائل العسكرية ص  )٤(
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٤  - ا   ا  

  

  صخر :  ل أبيو ققد يغير الشعراء في بعض حركات الأعلام لإقامة الوزن ومن ذلك 

  )١( ا منه مُرِتٌّ وَحَالِبُ حَدَتْ مُزْنةٌَ مِنْ حَضْرَمُوْتَ مُرتَِّةٌ  ***  ضَجُوعٌ لهََ 

فقــد غــير الشــاعر في حركــة المــيم مــن (حضــرمَوت) فضــمها علــى لغــة قبيلتــه هــذيل الــتي  

فِيـهِ عِنْـدِي قَــوْلانِ، ولابن جني تعليل لهذه اللغة فقـال: ((  .  )٢(تضم الميم من حضرموت

ـــهُ ت ـَ ـــا دَخَلَ بً ـــا وَمُركََّ ـــا كَـــانَ عَلَمً ـــمَّةِ كَأَشْـــيَاءَ تجَـُــوزُ فيِ أَحَـــدُهمُاَ : أنََّـــهُ لَمَّ ـــيرُ الفَتْحَـــةِ إِلىَ الضَّ غْيِ

ـــلٍ) ــَـا كَــــ(مَوْهِبٍ) وَ(تَـهْلَ ـــةٍ ِ� ـــدِي كَـــرِبَ) وَ (مَكْـــوَزةََ)،  )٣( الأَعْـــلامِ مخُْتَصَّ ـــوَةَ) وَ (مَعَ و(حَيـْ

بــَا مَ  ــا رأََى أنََّ الاسمْــَينِْ قـَدْ ركُِّ ــبَهِ تمََّــمَ وَغَـيرِْ ذَلــِكَ، وَالآخَــرُ: أنَْ يَكُــونَ لَمَّ عًــا وَجَرَيـَـا مجَْــرَى الشَّ

ــتَ هَــذَا  ــإِذَا فَـعَلْ ــى وَزْنِ (عَضْــرَفُوطٍ)، فَ نـَهُمَــا فَضَــمَّ المـِـيمَ ليِصِــيرَ (حَضْــرَمُوتَ) عَلَ ــبهَ بَـيـْ الشَّ

بـًا  ذَهَبْتَ فيِ تَـرْكِ صَرْفِهِ إِلىَ التـَّعْريِفِ وَالتَّأْنيِثِ للِبـَلْـدَةِ، وَذَلـِكَ أنََّـهُ وَإِنْ كَـانَ  فيِ الأَصْـلِ مُركََّ

فقَــدْ صَــارَ فِيمَــا بَـعْــدُ إِلىَ وَزْنِ الوَاحِــدِ، وَبــَابُ مَــالا يَـنْصَــرِفُ أغَْلَــبُ أَسْــبَابِ مَنْعِــهِ الصَّــرْفَ 

ـَــا هُـــوَ شَـــبَهُ الَّلفْـــظِ كَــــ(أَحمَْدَ) وَ(يَـعْفُـــرَ) وَ(تَـنْضُـــبَ)   عَلَمًـــا، وَفيِ القَـــوْلِ الأَوَّلِ مَنـَعْـــتَ  )٤(إِنمَّ

) وَباَبهِِ    .  )٥( )) الصَّرْفَ للِتـَّعْريِفِ وَالتـَّركِْيبِ كَـ (بَـعْلَبْكَّ

  ل تأَبََّطَ شَر�ا :قو ومن أمثلة تغيير الشعراء حركة العلم  

                                                 

نـَهُ) بـدل: (مُزْنـةٌ،  و(مُربَِّـةٌ) وَفِيهِ : (مُزْ  ٩٤٨/  ٢والبيت فيِ شرح أشعار الهذليين للسكري  ٢٠٥) التمام  ١(

(   . بدل (مُرتَِّة)، و(مُدِرٌّ)  بدل (مُرِتٌّ

    . ٢٠٥) أشار السكري إلى هذه اللغة في التمام  ٢(

ـا لم  ٣(
َّ
) تَـهْلَلُ : من أسمـاء الباطـل كَثَـهْلـَل، جعلـوه اسمـاً لـه علمـاً وهـو نـادر، وقيـل في تَـهْلـَل أنَـه بـوزن تَـفْعَـل لم

وجــاز التضــعيف فيــه لأنَـــه علــم، والأَعــلام تغــير كثـــيرا،  )،هلــل(معروفــة ووجـــدوا  )�ــل(لام يجــدوا في الكــ

  ومثله عندهم تحَْبَب.  

  ) تَـنْضُب : قرية قرب مكة سميت بذلك لقلة مائها، وقيل من بلاد نجد.   ٤(

   . ٢٠٥ في شرح أشعار هذيل ص  ) التمام ٥(
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  )١( بهِِ لاِبْنِ عَمِّ الصِّدْقِ شمُْسِ بنِ مَالِكِ   *** إِنيِّ لَمُهْدٍ مِنْ ثَـنَائِي فَـقَاصِدٌ 

ا سمُــي ببــدر ومطــر، ولكــن الشــاعر غــيرَّ فضــم شــين (شمَـْـس)،  فشَــمْس علــم سمُــي بــه كمــ

ويجوزُ أنْ يكونَ ضَـمَّ الشـينَ علـى وجـه تغيـيرِ قال ابن جني معلقا على البيت السابق :(( 

ممــا غُــيرِّ عــن  )٢(الأعــلامِ نحــو: مَعْــدِى كَــرِب و�لْــل ومَوْهُــب وموظــب ومكــوزه وغــير ذلــك 

دثــةِ فيــه، ولــيس في كــلامِ العــربِ شمُْــسٌ علمــا إلا هــذا ولأجــلِ العلميــةِ الحا، حــال نظــائرهِ 

والأعـلام ، كما قـال المرزوقـي معلقـا علـى روايـة ( شمُـس) بضـم الشـين :((  )٣())  الموضع

  )٤( لا مضايقة فيها))

قـول ، ونظير هـذا التغيـير (شمَس) بفتح الشين يو رُ ويؤكد تغيير حركة العلم هنا أن البيت 

  : )٥(الأخطل

  داوةِ حتى يُستقادَ لهم *** وأعظِمُ الناس أحلاما إذا قدَرواشمُْسُ العَ 
يجـوزُ أنْ يكـونَ جمــعَ ( شمـس)  شـينبضـم بيـتِ الأخطـلِ أن روايـة  )٦(ويـرى ابـن ملكـون  

  شمُوس سمَُّى به من قول الأخطل.
مـــع أنـــه معـــدول عـــن ويلاحـــظ علـــى بيـــت تـــأبط شـــرا أنـــه صـــرف ( شمُــْـس) بالضـــم علمـــا 

وإنمـا صـرف لكونـه لم يلـزم الضـم فإنـه سمـع  ،يه اقتصر في بـاب العلـمبالفتح  وعل )سشمَْ (
عدلـــه ولـــو لـــزم الضـــم لصـــرف أيضـــا لأنـــه ب دعتـــفلمـــا لم يلـــزم الضـــم لم يُ  ،فيـــه الفـــتح أيضـــا

، وقيــــل (شمُــــس) س بــــالفتح وس لا معــــدولا مــــن شمَــــيكــــون حينئــــذ منقــــولا مــــن جمــــع شمُــــ

                                                 

/  ٢وأمـالي القـالي  ٤٦/  ١والتبريزي  ١٢/  ١والمرزوقي  ٤١ والتنبيه ٣٨/  ١اسة مفي ديوان الح البيت )١(

، ومهــد: مــن الهديــة ويقصــد �ــا شــعره، وشمــس: بضــم الشــين وفتحهــا علمــا، كمــا يــروى : (وإنى) ١٣٨

  بدون خرم وهو حذف أول الوتد ا�موع.

  . زيادة من التنبيه )٢(

 ٣٥١،  ٣٥٠/  ١لتنبيه والمـبهج لابـن جـني  إيضاح المنهج لابن ملكون الإشبيلي في الجمع بين كتابي ا )٣(

  .  

  .   ٩٣/  ١الحماسة للمرزوقي  شرح )٤(

ـــه  )٥( والحماســـة البصـــرية  ١١/٦٤ والأغـــاني ١٤٨والنقـــائض  ١٠٤البيـــت مـــن بحـــر البســـيط وهـــو في ديوان

واللسان (شمس) وفيه : (شمُسُ الداوة) والشُمس هـو الشـديد عداوتـه الـرافض للظلـم، اسـتقاد :  ١/٤٤٢

  طى مقادته واستكان والشاهد في قوله شمُس بضم الشين فإنه جمع شموس.أع

  .   ٣٥١،  ٣٥٠/  ١إيضاح المنهج لابن ملكون الإشبيلي  )٦(
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اء في أنســاب الــيمن فهــو مضــموم الشــين بطــن مــن الأزد مــن مالــك بــن فهــم وكــل مــا جــ
  .  )١( وكل ما جاء في قريش فهو شمس بالفتح ،شمس بالضم

ومـن أمثلـة تغيـير الشـعراء لحركـة الإعـراب في الأعـلام: العلـم المنـادى المسـتحق للبنـاء علـى 
مـــا يرفـــع بـــه فـــإن الشـــاعر قـــد يضـــطر فينونـــه مـــع الضـــم أو مـــع النصـــب كقـــول الأحـــوص 

  الأنصاري : 
  )٢(عليها   ***  وليس عليك يا مَطَرُ السَّلامُ  سلامُ االلهِ يا مطرٌ 

فإن (مطر( الأولى منادى علم يستحق البنـاء علـى الضـم، ولكـن الشـاعر نونـه مـع الضـم 
اضطرارا بدليل أنه أتي بـ(مطر) الثانية على الأصل، فبناه علـى الضـم دون التتنـوين، ومـن 

عر غـــير العلـــم المنـــادى فنونـــه مـــع أمثلـــة تغيـــير العلـــم المنـــادى المســـتحق للبنـــاء ولكـــن الشـــا
  النصب قول الآخر: 

  )٣(ضربَتْ صَدْرَها إليَّ وقالتْ  ***   يا عَدِي�ا  لقَدْ وَقتْكَ الأوَاقِي 
فــإن ( عــديا ) يســتحق البنــاء علــى الضــم لأنــه مفــرد علــم، ولكــن الشــاعر اضــطر  فغــير 

ختار أبو عمـرو وعيسـى جوازا فنون العلم مع النصب، واختار الخليل وسيبويه الضم ، وا
بـــن عمــــر الثقفــــي النصــــب، واختــــار ابــــن مالــــك والأعلــــم الضــــم في العَلــَــم  لشــــدة شــــبهه 

  . بالضمير

                                                 

  ، الشاهد الثامن والعشرون     . ٢٠٠/  ١) خزانة الأدب ١(

المفـــرد  ) البيـــت للأحـــوص الأنصـــاري والشـــاهد قولـــه : ( يـــا مطـــرٌ ) في الشـــطر الأول حيـــث جـــاء المنـــادى٢(

  المستحق للبناء على الضم منونا مع الضم للضرورة الشعرية   .

 ١٧٢/  ١، والأمـالي الشــجرية  ٨٠٠/  ٢) البيـت للمهلهـل بـن ربيعـه التغلــبي ، في سـر صـناعة الإعـراب ٣(

، والبيــت بــه شــاهد صــرفي آخــر في  ٣٩٦/  ٣، وشــرح التســهيل لابــن مالــك   ٣٦، وضــرائر الشــعر ص 

فإنـــه جمـــع واقيـــة ، وأصـــل الجمـــع: وَوَاقـــي بـــوزن فَـوَاعـــل تصـــدرت الكلمـــة واون، والأولى  قولـــه ( الأواقـــي)

متحركة وهي فاء الكلمة، والثانية غير أصلية بل مبدلة من ألف فاعلة، فقلبـت الـواو الأولى همـزة فصـارت 

  أواقي، ونظيره أواصل وأواعي جمعي واصلة وواعية  .  
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٥  -   ا اءا    

لـه مجـرى إجـراء  ،الـوزن لإقامـةفي غـير النـداء  فيحذف ،بالترخيم قد يغير الشاعر في العلم

هــو جــائز باتفـاق مــن النحــويين علـى لغــة مــن لا ينــوي النـداء عنــد الاضــطرار إلى ذلـك. و 

(( : )٢(قــال ســيبويهِ  ،)١(◌ِ  رد المحــذوف، بــل يجعــل مــا بقــي مــن الاســم كاســم غــير مــرخم

واعلم أن الترخيم لا يكـون إلا في النـداء إلا أن يضـطر شـاعر، وإنمـا كـان ذلـك في النـداء 

  لكثرته في كلامهم، فحذفوا ذلك كماحذفوا التنوين)) 

ال القيرواني: (( وممـا يجـوز لـه: الترخـيم في غـير النـداء وذاك أن النـداء بـاب حـذف كما ق

واســتخفاف، فجــاز الترخــيم فيــه لأنــه حــذف مــن الاســم، ولــيس كــذا غــيره مــن الكــلام، 

    )٣( ولكن الشاعر إذا اضطر جاز له ذلك في غير النداء. ))

    :)٤(لشاعر ومما غيره الشعراء من ترخيم الأعلام في غير النداء قول ا

   شْتَقْ لرؤيتِه    ****   أو أمَْتَدِحْهُ فإنَّ الناسَ قد عَلِمُواأإنَّ ابنَ حارثَ إنْ 

    .يريد ( حارثة) فرخم في غير النداء، فحذف التاء  

  قول جرير : تغيير الأعلام في غير النداء بالترخيم  وجعل من قبيل 

  )٥(كَ شاسعةً أمُاماَ ألا أضحتْ حبالُكُم رمِاما  ***  وأضْحَتْ مِن

                                                 

  .   ١٩٠/  ١، والأمالي الشجرية  ١٣٦يلي ص  ضرائر الشعر لابن عصفور الإشب ) ١(

  .   ٢٣٩/  ٢الكتاب  ) ٢(

  .  ١٤٤ضرائر الشعر ، أو ما يجوز للشاعر في الضرورة ص  ) ٣(

  .   ٢١٧، والإنصاف  ١٤٤البيت في ضرائر الشعر للقيرواني ص ) ٤(

 ٢/٢٧٠في الكتـاب البيـت و  بالنـداء ، (ومـا عهـدي بعهـدك يـا أمـام): ويروي ،  ٥٠٢البيت في ديوانه  )٥(

ضــــرائر  ،١/٣٥٣الإنصــــاف و  ، ٩١،  ٢/٧٩ -١/١٢٦الأمــــالي الشــــجرية ، و ٢٠٧نــــوادر أبي زيــــد و  ،

شـــرح الجمـــل للزجــاجي لابـــن هشـــام و  ،١/٢٠٨شـــرح عمـــدة الحــافظ ، و ١٣٨الشــعر لابـــن عصــفور ص 

ل (الحبـال) هنـا: حبـال الوصـ .  ١/٣٨٩الخزانـة و  ،٣/١٨٣الأشمـوني و  ،٢/١٩٠شرح التصـريح و  ،٢٥٧

قولــه (أمامــا) حيــث  هوشــاهد ،(الشاســعة): البعيــدةو ،لخلــق البــاليا: جمــع رمــيم وهــو )(الرمــامو ،وأســبابه

المــيم علــى لفظهــا  الشــاعر تــركفقــد رخــم في غــير النــداء للضــرورة علــى لغــة مــن ينتظــر الحــرف المحــذوف 

  ) . أضحتـ(مفتوحة وحذف تاء التأنيث وهي في موضع رفع ب
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ألفــا لإطــلاق حــرف  تفصــار  ،فالأصــل ( أمَُامَــةَ ) فــرخم في غــير النــداء، وأشــبع الفتحــة

ـــروي، ـــا أمامـــا) ،ويجـــوز جعـــل (أمامـــا) في البيـــت منـــادى محـــذوف الأداة ال  ،والتقـــدير: (ي

   :ويقوي هذا الرأي رواية

  من ينتظر. فيكون قد رخم المنادى للضرورة على لغة  ،أماما) بالنداء (يا

  جميل بثينة : قول كمن تغيير الأعلام في غير النداء بو 

  )١(◌ِ  ا وعُهُودَالا لا أبَوُحُ بحُِبِّ بَـثَـنَةَ إنَِّـهَا   ***   أَخَذَتْ عَلَيَّ مَوَاثقًِ 

قـد حـذف الشـاعر و  ،الموحـدة: اسـم محبوبـة جميـل بـن معمـر العـذريالبـاء بفـتح  )ةنـَث ـَب ـَفـ (

نَة(الياء من  بالتصـغير وهـي مجـرورة بالفتحـة لأ�ـا لا  )ةنـَي ـْث ـَب ـُ(والمشـهور ، )قـال (بَـثَـنـَةَ ف )بُـثَـيـْ

نَة من الأللعلمية والتأنيث تنصرف الـتي اسـتعملت مصـغرة مثـل دُرَيـْد وكُمَيْـت عـلام ، وبُـثَـيـْ

  قول امرئ القيس :  تغيير العلم في غير النداء  ومن ، يرْ هَ وزُ  وكُعَيْت

  )٢( وعِ وَالخَصَرْ الٍ ليَلَةَ الجُ مَ  يفُ بنُ ارهِِ   ***   طَرِ ءِ نَ ضَوْ  و إِلىشُ لنَِعمَ الفَتى تَـعْ 

  . فرخّم في غير موضع النداء،  أي : ابن مالك

  ومن تغيير العلم في غير النداء قول الشاعر : 

ناَ  والإِلَهُ  ***  وضَرْبٌ  لنا  خَذِمٌ  صَائِبُ    )٣(حَبَاناَ  ِ�اَ  جَدُّ

معلقــا علــى هــذا  )٤( قــال ابــن جــني ،فقــال ( والإلــهُ) علــى الأصــل ،يريريــد : ( وااللهُ) فغــ

ــــوْلي ســــيبويهِ البيــــت: ((  وقَـلَّمَــــا  )٥(: ((أرادَ (وااللهُ) فجــــاءَ بــــه علــــى أصــــلِه، وهــــو أَحَــــدُ قَـ

                                                 

، وشــرح قطــر ١٧٣/  ٣، والهمــع  ٣٦٠، والخزانــة الشــاهد  ٣٦٦/  ٢فيــة للرضــي البيــت في شــرح الكا)  ١(

  .  ٢٩١الندى 

تعشـــو : تســـير في العشـــاء وهـــو  ، في مـــدح طريـــف بـــن مالـــك مـــن طيـــئ،  ١٠٣البيـــت في ديوانـــه ص  ) ٢(

  .الظلام، والخَصَر بفتح الخاء والصاد : شدة البرد 

  .وحبانا، أعطانا بِلا مَنٍ، والخَدِمُ: القَطْعُ انظر مصادر البيت الأول من هذه الحماسية، ) ٣(

  .  ٤٧٠، ٤٦٩انظر التنبيه ص ) ٤(

 .١٩٦، ١٩٥/ ٢انظر الكتاب ) ٥(
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ــا أتََـتْــهُ محَْذُوفــَةً مِنْــهُ همَْزتــُهُ  ، وممَِّــا يُسْـتَعملُ هــذا العَلــَمُ علــى أصــلِه هــذا؛ وذلــك أنَّ العَلَمِيَّــةَ إنمَّ

جاءَ تاَمَّا قولهُ 
)١(  :  

  ))  لَعَنَ الإلَهُ وزَوْجَها مَعَهَا  ***  هِنْدَ الهنُُودِ طَوِيلَةَ البَظْرِ 

  :  )٢(ومما جاء تاما أي لفظ ( الإله ) في الشعر قول الآخر  

امُ    لعن الإِلهُ تَعِلَّةَ بنَ مُسَافِرٍ ***  لَعْنا يُشَنُّ عَلَيْه مِن قُدَّ

  :  )٣(لُ الآخرِ ومنه قو 

  صَلَّى الإِلَهُ عَلَى صَفِيِّ مُدْركٍِ ***  يَـوْمَ الحِْسابِ ومُلْتـَقَى الأَشهَادِ 

نْبِسِيِّ  الأخرم ومنه قَـوْلُ    :     )٤(السِّ

حَلِّ لنََا باَئِنٌ 
َ
  اهُ الإلَهُ ومجَْدٌ تلَِيدُ ***   بَـنَ   وَعِزُّ الم

الــذي يقتضــيه طريــقُ الصَّــنْعةِ في قــال : (( فوعلَّــق أبــو علــي الشــلوبين علــى لفــظ ( الإلــه) 

هذا كلِّه ألاَّ يجُعلَ في هذا كلِّه إلا اسـمُ العَلـَمِ الغالـبِ؛ لأنَّـه لم يُـغَلـّبْ إلا محـَذوفُ الهمـزةِ، 

ولكنَّهُ اسمٌ آخـرُ مُعـربٌ بـالألفِ والـلامِ علـي معـنى العهـدِ غَـيرُ غَالـِبٍ، ولا يمَنـعُ كـونُ هـذا 

                                                 

/  ٢والــدرر اللوامــع  ٢٣٤/  ١والمقــرب  ٣٥٠البيــت مــن بحــر الكامــل لحســان بــن ثابــت في ديوانــه ص ) ١(

 ويروى: (طويلة البطن) وفي التنبيه: (طويلة الفعل). ٤٦٦

/  ٣وأوضــح المســالك ،  ٥١/  ٢وشــرح التصــريح ،  ٤٤٩/  ١في الــدرر اللوامــع ، جــل مــن بــنى تمــيم لر ) ٢(

البيـــت بـــه و  ،ويـــروى: (يصـــب) بـــدل (يُشَـــنُّ)، وتعَِلَّـــة: اســـم رجـــل ، ٣/٤٣٧والمقاصـــد النحويـــة ،  ١٦٠

امُ (بناء شاهد نحوي آخر وهو  ولم  ،معنـاه على الضم والأصل من قُدَّامه فحذف المضـاف إليـه ونـوى )قُدَّ

  .ونظيره: جاء القوم وأخوك خلفُ بالضم تريد خلفهم ،ينو لفظه

وفيــه: (ومجَْمَــع)  ،بغــير نســبة)  ٣٨٧ رقــم ( الحماســية ١٠٨٨/  ٣) البيــت في شــرح الحماســة للمرزوقــي ٣(

 بـــالجر والنصــــب  بـــالجر عطفــــا علـــى الحســــاب، وبالنصـــب ظرفــــا مكـــان معطوفــــا علـــى (يــــوم الحســــاب)،

: الرحمة أي رحم االله مُدركًا صفيِّ في الوُدِّ رحمةً تأتي من وراء ذنوبـه يـوم القيامـة إذا حضـر والصلاة من االله

 الشهود ووضع الحساب.

نْبِسِيِّ ) ٤( ، والهـاء في (بنـاه) ١٩٥الحماسـية رقـم  ٦٠٠/ ٢والبيت في شـرح الحماسـة للمرزوقـي ، للأَخْرَمِ السِّ

ــه)فــإن كانــت للعــ ،أو للمحــب ،يجــوز أن تكــون للعــز وإن كانــت  ،ز فيكــون (ومجــدٌ) معطــوف علــى (الإلَ

حَــلّ)
َ
فيكــون ومجــد مرفــوع بالابتــداء والخــبر محــذوف أي ولنــا مجــدٌ تليــدٌ،  ،الهــاء في (بنــاه) عائــدة علــى (الم

 والتليد والتالد: القديم يقصد أن بلادهم وهي طيء عزيزة حصينة.
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لَ غالبــا علــى هــذا الوجــهِ مِــنْ أنْ يُســتعملَ غــيرَ غالــبٍ علــي وجــهٍ آخــر، الاسـمِ قــد اسُْــتُـعْمِ 

وكذا لايمَنعُ كَـوْنُ الـنَّجْمِ غالبـا علـى الثُّـرَيَّـا اسـتعمالَ هـذا الاسـمِ فيهـا علـى وجـهٍ آخـرَ غَـيرِْ 

ـم فَـرَّقـُوا فيـه بــَ ينَْ الغَالـِبِ غَالِبٍ، إلا أنَّ ذلك في هذا الاسمِ أوَْلى منه في اسمٍ النَّجْمِ؛ لأ�َّ

وغَيرْهِ بحذفِ همزتهِ وإثباِ�ا. وفي النَّجمِ لم يفُرقْ بينهما، فإنْ قلُـتَ: فـإنَّ ذلـك لم يجـئْ إلا 

ــعْرِ، قيــل: هــذا لا يلــزمُ يمُكــنُ أنْ  ــعْرِ، ولــو كــانَ كمــا قلُــتَ لجــاءَ في الكــلامِ وفي الشِّ في الشِّ

نـه في الكـلامِ بالاسـمِ العَلـَمِ المحـذوفِ الهمـزةِ يخَُصُّوا بالوجهِ الآخرِ الضـرورةَ؛ لاسـتغنائهِم ع

غَيرَِّ عن أصلِه، إلا أنَّه على كُلِّ حَالٍ  يغُيـِّرُ هذا الوجـهُ العَلـَمَ عـن طريقِـه، فهـو أوَْلى مـن 
ُ
الم

    )١( القَوْلِ بتغييرِ العَلَمِ.))

  :  رَ فُ عْ ومما يحتمل ترخيم العلم في غير النداء قول الأسود بن ي ـَ

  )٢(ابْنُ جُلْهُمَ عَبَّادٌ بِصِرْمَتِهِ   ***  إنَّ ابنَ جُلْهُمَ أمسَى حَيَّةَ الوَادِي أوَْدَى 

فـإن  ،  )٣(تُسـمى بـه المـرأة، و(جُلْهُمَـة) بالتـاء يسـمى بـه الرجـلالعـرب فـ(جُلْهُم) بغـير تـاء 

 كـــان الشـــاعر قـــد قصـــد بــــ(جُلْهُمَ) أبـــاه فأصـــله (جُلْهُمَـــة) ثم رخمـــه فحـــذف التـــاء في غـــير

نــداء، ويمكــن تخــريج فــتح المــيم مــن (جُلْهُــمَ) مــع أنــه  علــم مــذكر مصــروف وهــو مضــاف 

إليـــه بأنـــه بعـــد حـــذف التـــاء أبقـــى الحـــرف الـــذي قبلهـــا علـــى مـــا كـــان عليـــه قبـــل الحـــذف  

كالذي يرخم على لغة من ينتظر الحرف المحذوف، وهذا الوجه هو الذي خـرج عليـه أبـو 

الترخــيم عنــدنا يجــوز لضــرورة الشــعر في غــير النــداء البركــات الأنبــاري البيــت فقــال : (( و 

  . )٤( ))... البيت، أراد (جُلْهُمَةَ) فحذف التاء لضرورة الشعر....قال الشاعر ..

                                                 

 . ٨٨٣،  ٨٨٢/  ٣انظر حاشية الشلوبين على إيضاح المنهج لابن ملكون  )١(

منســـــوبا للأســـــود بـــــن يَـعْفُـــــرَ ،   ٣٥٢/  ١والإنصـــــاف  ٢٧٢/  ٢، والكتـــــاب  ٣٣البيـــــت في ديوانـــــه  )٢(

ــرْمَة: بكســر الصــاد ٣٣٧وتحصــيل عــين الــذهب ص  ، واللســان ( جلهــم) ، وأودى �ــا: ذهــب �ــا، والصِّ

  رض  . القطعة من الإبل ما بين الثلاثين إلى الأربعين ، والوادي الممهد من الأ

 .الجلُْهُم ناحية الوادي، وقيل: حافتاه. اللسان ( جلهم) )٣(

 .   ٣٥٢/  ١الإنصاف  )٤(
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فأصــله (جُلْهُــم) بــدون حــذف  ولا تــرخيم ولا  ،كــان قــد عــني الشــاعر بـــ(جُلْهُمَ) أمــهوإن  

الصــرف للعلميــة والتأنيــث   شــاهد في البيــت  وقــد جــر في البيــت بالفتحــة لأنــه ممنــوع مــن

كســعاد وزينــب وسوســن وربــاب فهــو علــم مؤنــث بــلا تــاء، وهــذا الوجــه هــو الــذي خــرج 

.... البيــت ، فإنمــا أراد ..عليــه ســيبويه البيــت فقــال : (( وأمــا قــول الأســود بــن يَـعْفُــرَ: ..

أمَُّه (جُلْهُمَ) . والعرب يسمون المرأة جُلْهُمَ ، والرجلَ جُلْهُمَةَ. ))
)١(  

  

                                                 

  . ٢٧٢/  ٢الكتاب  )١(
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٦  - ا ا  ف  دىا  

  

ســـويد بـــن عمـــير ومــن شـــواهد هـــذه الظـــاهرة حـــذف همـــزة (أب) في النـــداء تخفيفـــا كقـــول 

  الخزاعي : 

رُ شَيْبِ قَذَالِ  لَةَ غَيـْ لَةَ لَنْ يمُيِتَكَ بَـعْدَهَا  ***  ياَباَ خُصَيـْ   )١(ياَباَ خُصَيـْ

لَةَ، فَحَذَفَ ا   أَبيِ الأَسْوَدِ :  قَـوْلُ ، ونظيره َ لهمَْزةََ تخَْفِيفًاأرَاَدَ : ياَ أبَاَ خُصَيـْ

غِيرةَِ رُبَّ أمَْرٍ مُعْضِلٍ  ***   فَـرَّجتُهُ باِل
ُ
هَا مُ ـياَباَ الم   )٢(كْرِ مِنيِّ وَالدَّ

    )  ٣(بَ لَكَ)  لاوَحَكَى أبَوُ زَيْدٍ : (

  درة الهلالي:حبعض الشراة وهو حبيب بن قول ومن هذا النظير 

  )٤( علقتك كان لوردهم إصدارُ    ***عصابةٍ     لو شراة  ينٍ سَ ا حُ ابَ يَ 

                                                 

  .٨١٢/  ٢) البيت فيِ شرح أشعار الهذليين للسكري  ١(

هَا   :  ٢(   ) البيت فيِ شعره بالموسوعة الشعرية وَفِيـْ

هَمٍ   ***   غِيرةَِ رُبَّ أمرٍ مُبـْ
ُ
هَا  يابا الم   فَـرَّجتُهُ باِلحَزمِ مِنيّ وَالدَّ

يجـوز حـذف همـزة " لا أَبَ قـال : ((ف ٢٧٤/  ١) ورد ذلك منسوبا لأبي زيد في إيضاح شواهد الإيضـاح  ٣(

" فتقـــول: " لا بَ لــَـكَ "، حكـــاه أبـــو زيـــد، وأنشـــد أبـــو علـــي الفارســـي، علـــى تخفيفـــه، قـــول أبي الأســـود 

  الدؤلي:          

غِيرةِ  يا باَ                          
ُ
هَاـوَال  مِنَّا  باِلنُّكْرِ  فَـرَّجْتُهُ  ***    مُعْضِلٍ   أمَْرٍ   رُبَّ  الم   دَّ

ثَـلَّمِ              وقال آخر:         
ُ
  وَلَسْتُ بمِضُْطَرٍّ وَلاَ ذِي ضَراَعَةٍ ***  فَخَفِّضْ عَلَيْكَ القَوْلَ ياَ باَ الم

لَةَ لَنْ يمُيِتكَ بَـعْدَهَا                 وقال آخر:        رُ شَيْبِ قَذَالِ ـباَ خُ  ***   ياَ  ياَ باَ خُصَيـْ لَةَ غَيـْ   صَيـْ

في   أســلوب ويلمــه في شــعر قــيس بــن العيــزارة أيضــا نظــر في ذلــكواوجــاز حــذفها لكثــرة اســتعمالهم لهــا)).     

: لا أَبَ لـَـكَ، فحــذفوا الهمــزة  جــاء في اللســان (أبى) : ((وقــالوا : لابَ لــكَ يريــدونكتــاب التمــام كمــا 

  البتة، ونظيره وَيْـلُمِّهِ يريدون: ويل أمه)).

  برواية  :  ١١٨٢/  ٣البيتان في الكامل للمبرد  ) ٤(

  يا با حسينٍ لو شراة عصابةٍ ***  صبحوك كان  لوِردِهِمْ إصدارُ 

  وايا با حسينٍ والحياةُ إلى بلِى  ***     أولادُ دَرْزَةَ أسلموكَ وطارُ  

، كمــا وردت  بصـيغة (أأبـا حسـين، في الموضـعين) ٢٢٤وفي ثمـار القلـوب في المضـاف والمنسـوب للثعـالبي ص 

  =      برواية :  ١٢٨/  ١الأبيات في شرح أبيات المغني للسيوطي 



      

 ٦١٧ 

المجلد الثالث من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 
�� ����� ا����اء �����ء ا�����م بالإسكندرية  درا�� ���

  واأبناء درزة أسلموك وطارُ    ***  إلى مدى والأمورُ   ينٍ سَ ا حُ ابَ يَ 

  :   يّ رِ عَ ب ـْبن الزَّ  عبد االله ومن أمثلته أيضا قول

  )١(لْ شَ الأَ  في عبدِ  رَّ القتلُ حَ تَ ها   ***  واسْ كَ رْ ب ـَ باءٍ بقُ  لقتْ أَ  حينَ 

   ، فحذف الهاء منه في غير النداء . من الأنصاروهو رجل بد الأشهل يريد ع

                                                                                                                     

  يا با حسينٍ لو رأيتَ عصابةً  ***  شهدوا كأنَّ وُرُودَهم إصدارُ =  

  را  عليك وربَّ  قتلٍ  عارُ إن يقتلوك فإنَّ قتلَك لم يكن  ***  عا

  يا با  حسينٍ والحياةُ  لذيذةٌ   ***  أولادُ دَرْزَةَ أسلموكَ وطارُوا

، وأســـــاس البلاغـــــة( حـــــرر )، والمحكـــــم والمحـــــيط الأعظـــــم والتـــــاج (  ٤٤٠/  ٢ – ٨٢/  ١الخصـــــائص  ) ١(

  شهل)، واللسان (برك) برواية (حين حَكَّتْ) ، والبـَرْك : وسط الصدر
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٧  -   ا   إ دى اا  

  

تــــرخيم إمــــا  وهــــو ،الترخــــيم  هــــو حــــذف آخــــر الكلمــــة علــــى وجــــه مخصــــوص للتخفيــــف

لا و  ،ولا منـدوب ،للنـداء بشـرط كونـه معرفـة غـير مسـتغاثإمـا و  ،للتصـغيرإما و  ،للضرورة

حركـــة العلـــم المنـــادى المبـــني إتباعهـــا مـــن قـــد يغـــير الشـــاعر و  .ولا ذي إســـناد ،ذي إضـــافة

      )١( : قول النابغةك لحركة ما قبله وليس إتباعا إعرابيا  

  وَليَلٍ أقُاسيهِ بَطيءِ الكَواكِبِ    ***كِليني لهِمٍَّ يا أمَُيمَةَ ناصِبِ   

 ،يبــنى علــى مــا يرفــع بــه وهــو الضــم أنيســتحق  فقــد نصــب (أميمــة) مــع أنــه منــادى علــم

فــإن كــان علــى  ،إمــا علــى الترخــيم أو علــى غــير الترخــيم )يــا أمُيمــةَ (ولكنــه فــتح التــاء فى 

وقـد أثبتهـا فى الوصـل إجـراء  ،الترخيم فالتاء مبدلة من هاء التأنيث التى تلحـق فى الوقـف

قحمـت سـاكنة بـين وقيـل : أ ،وفتحت إتباعا لحركة آخـر المـرخم المنتظـر ،لها مجرى الوقف

 وقيــل : إن التــاء زيــدت آخــرا لبيــان أ�ــا الــتي ،المــرخم وحركتــه فحركــت بحركتــه حــرف آخــر

غــير  )أميمــة(أمــا إذا كانــت  .وحركــت بــالفتح إتباعــا لحركــة مــا قبلهــا ،الترخــيم حــذفت في

مرخمــة فالتــاء غــير زائــدة وقــد حركــت بــالفتح إتباعــا لحركــة مــا قبلهــا والاســم منــادى مبــنى 

     )٢(ضم المقدرعلى ال

                                                 

/  ٥، والارتشـــاف ١٠٣/  ٣، الكشــاف ٦/٧١، والحجــة ١٦٣، ومختصــر ابــن خالويــه ٤٠ه ص ديوانــ) ١(

 /  ١والــــدرر اللوامــــع  ١/١٨٥، و الهمــــع ١٠٧/  ٦، والــــدر المصــــون ٢٨/  ٨، والبحــــر المحــــيط ٢٢٤٠

٤٠٤  .  

  .   ٤٠٤/  ١، والدرر اللوامع ١٨٥/  ١، الهمع ٢٢٤٠/  ٥الارتشاف  )٢(
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٨  -  ال ا   ُ     

  

معـــين فيســـتخدمه في غـــير اســـتعمال قـــد يغـــير الشـــاعر في اســـتعمال العلـــم الـــذي يخـــتص ب

ـــال ذلـــك لفـــظ (فـُــلُ) علمـــ ـــداء لكـــن الشـــاعر قـــد  ،لرجـــل ااســـتعماله مث ـــه يخـــتص بالن فإن

  له في غير النداء ضرورة كقول : مف فيه فيستعر يتص

  )١(ضلُّ مِنْهُ إبلى بالهوَْجَل  ***  في لجُة أمسِكْ فُلانَاً عنْ  فُل ت

يحتمــــل قيــــل: و  .عمله في النــــداءيســــت فــــل) مجــــرورة بـــــ(عن) ولمفالشــــعر اضــــطر فاســــتعمل (

) لُ وفــلان لا يلــزم النــداء بخــلاف (فـُـ بــدليل ذكــره قبلــه، أصــله (فــلان)  )لُ فـُـ(الببيــت أن 

  الملازمة للنداء . 

يـُؤتى بالرجـل الـذي    :  النبي قولُ علما ملازما للنداء  ستعمال ( فُلُ)ومن شواهد ا

فيُقــــذف فتنــــدلقُ أقتابــــه فيســــتدير كمــــا  ،كـــان يطُــــاع في معاصــــي االله فيــُــؤمر بــــه إلى النــــار

أي فـُلُ أيـن  :فيقولـون لـه ،فيمر بأصحابه الذين كانوا يطيعونه ،يستدير الحمار في الرحى

    )٢( ثم أخالف إلى غيره  ،ت آمركم بالأمرإني كن :فيقول ؟ما كنت تصف

                                                 

/  ٣، وشــــرح التســــهيل لابــــن مالــــك  ٢٣٨/  ٤، والمقتضــــب  ٤٥٢،  ٢٤٨/  ٢)  البيــــت في الكتــــاب ١(

، وشـاهده: اسـتعمال (عـن فــل) في غـير النـداء، فقـد جـاءت مجــروة ٣٣٧/  ٢، والأمـالي الشـجرية  ٤١٩

بـــ(عن) شــذوذا لضــرورة الشــعر، وقيــل أصــله فــلان دخلــه الترخــيم، فصــار (فــُلُ) بــدليل ذكــره لفــظ (فــلان) 

  نا ) .قبل ذلك، فقال: ( أمسك فلا

/  ٢زاهـــر فى معـــانى كلمـــات النـــاس ) النهايـــة في غريـــب الأثـــر لابـــن الجـــزري ( بـــاب الفـــاء مـــع الـــلام) ، وال٢(

٣٠٤ .  
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٩  -  ا ا       

  

واشــتهر في  )٢(تخفيفــا بحــذف أواخــر الأسمــاء المضــمومة في النــداء التســهيل هــو  )١(الترخــيم

ولغــة مــن لا ينتظــر. فأمــا لغــة مــن ينتظــر وتســمى لغــة مــن  ،لغــة مــن ينتظــر لغتــان الترخــيم

أن يبقى الاسـم المـرخم علـى حالـه قبـل الحـذف مـن حركـة أو سـكون أوصـحة ينوي فهي 

ـــا علـــى  ـــة الملفـــوظ ويســـتمر البنـــاء علـــى الضـــم واقعـــا منوي أو إعـــلال، لأن المحـــذوف في ني

 :وتلك هي اللغة الفضلى لأن المحذوف المنـوي جـدير بالمراعـاة فيقـال في، الحرف الأخير 

وأمـا لغـة مـن لا ينتظـر  وتسـمى لغـة مـن لم  ارِ.ياحَ :   ثُ ارِ فَ وفي ياحَ عْ يا جَ :  رُ فَ عْ يا جَ 

                                                 

ولغــة مــن لا ينتظــر. فأمــا لغــة مــن ينتظــر  ،واشــتهر في الترخــيم لغــة مــن ينتظــر ،التســهيل :) الترخــيم لغــة١( 

قبـل الحـذف مـن حركـة أو سـكون أوصـحة  وتسمى لغة من ينوي فهي أن يبقى الاسم المـرخم علـى حالـه

، أو إعــلال، لأن المحـــذوف في نيـــة الملفـــوظ ويســتمر البنـــاء علـــى الضـــم واقعــاً منويـــاً علـــى الحـــرف الأخـــير 

ـــا جَ  فَ وفي عْـــيـــا جَ :  رُ عْفَـــوتلـــك هـــي اللغـــة الفضـــلى لأن المحـــذوف المنـــوي جـــدير بالمراعـــاة فيقـــال في: ي

 لبـاقياينتظر  وتسـمى لغـة مـن لم ينـو فهـو لا ينـوي المحـذوف فيجعـل وأما لغة من لا  ارِ.ياحَ :   ثُ ارِ ياحَ 

فُ ويا حارُ بالضـم؛ لأن مـا حـذف عْ يا جَ : ثُ ارِ ويا حَ  رُ فَ عْ كأنه آخر الاسم في أصل الوضع فنقول يا جَ 

 ابـن السـرَّار الغنــوي : والمحـذوف للترخـيم إمــا حـرف وهـو الغالـب كقــراءة  انفصـل �ائيــاً.       اعتـبر كأنـه

  ُيــَـا مَـــال    إذا كـــان الـــذي قبـــل الآخـــر مـــن أحـــرف اللـــين  وذلـــك ، حرفـــان      ، وإمـــا ٧٧الزخـــرف

 نحــو مــروان وســلمان  ســاكناً زائــداً مكمــلاً أربعــة فصــاعداً وقبلــه حركــة مــن جنســه لفظــاً أو تقــديراً وذلــك

مَعْـــدي  معـــد يكـــرب يـــا :وإمـــا الحـــذف لكلمـــة برأســـها وذلـــك في المركـــب المزجـــي نحـــو وأسمـــاء ومنصـــور،

ومنـع  وقد منـع كثـير مـن النحـاة تـرخيم المركـب المزجـي لعـدم سماعـه عـن العـرب، يا سيب، نقول:سيبويه و 

ومنــع أكثـــر الكــوفيين تــرخيم المختـــوم بويــه. وإمــا المحـــذوف كلمــة وحـــرف  ،الفــراء تــرخيم المركـــب العــددي

لنــون فنزلــت هــي والألــف " يــا اثــن ويــا اثنــت لأن عشــر في موضــع اة عشــر  "اثنــا عشــر واثنتــا : وذلــك في

 ٢/٨٨الأمالي الشـجرية و  – ٤/٢٥١المقتضب و   – ٢/٢٦٩الكتاب انظر منزلة الزيادة في اثنان علماً. 

الجمـــــل لابـــــن  شـــــرح و  – ٢/١٩،٢٠شـــــرح المفصـــــل و  – ١/٣٥٢،٣٥٦الإنصـــــاف و  –  ٩٩،  ٨٩، 

  – ١٣٧٢: ٣/١٣٧٠شـــــــرح الكافيـــــــة الشـــــــافية و  - ٣/٤٢٧شـــــــرح التســـــــهيل و  – ٢/١٢٥عصـــــــفور 

 حالتصـــريو   –  ٤/٦٨،  ٣٠١/  ٣أوضـــح المســـالك ضـــياء الســـالك إلى و  – ٤/٥٨ توضـــيح المقاصـــد و 

    .٣/١٨٣الأشموني و  – ٢/١٨٩

  .  ١١٤) اللمع  ٢(
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كأنــه آخــر الاســم في أصــل الوضــع فنقــول يــا  لبــاقياينــو فهــو لا ينــوي المحــذوف فيجعــل 

     انفصل �ائيا. فُ ويا حارُ بالضم؛ لأن ما حذف اعتبر كأنهعْ يا جَ :  ثُ ارِ ويا حَ  رُ فَ عْ جَ 

  وجادَ على مَنازلِِكَ السَّحابُ فَجُنِّبْتَ الجيُُوشَ أبَا زنَُـيْبٍ   ***    

ه اضطرارا، على لغة من قال يا حَ يا فإِنما أرَاد      .   ارُ أبَا زنَُـيْبةَ، فرَخمَّ



      

 ٦٢٢ 

المجلد الثالث من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 
�� ����� ا����اء �����ء ا�����م بالإسكندرية  درا�� ���

١٠ -   اا      

  

فهـي  ، وتسمى لغة مـن ينـوي المنادى هي لغة من ينتظر، ترخيماللغة الثانية المشهورة في 

علـى حالـه قبـل الحـذف مـن حركـة أو سـكون أوصـحة أو إعـلال،  الاسم المـرخمي أن يبق

 ،علـى الحـرف الأخـير ويستمر البناء على الضم واقعا منويـا ،وظلأن المحذوف في نية الملف

يــا : رُ فَــعْ يــا جَ  :فيقــال في ،وتلــك هــي اللغــة الفضــلى لأن المحــذوف المنــوي جــدير بالمراعــاة

ف النحـــاة في الترخـــيم علـــى لغـــة مـــن نـــوى رد ولقـــد اختلـــ ارِ.ياحَـــ: ثُ ارِ وفي ياحَـــ ،فَ عْـــجَ 

المحـــذوف  ، فمـــنهم مـــن أجـــازه ، ومـــنهم مـــن أنكـــره قـــال ابـــن عصـــفور : (( واختلفـــوا في 

الترخـيم علـى لغـة مــن نـوى رد المحـذوف ، فأجـازه ســيبوبه وغـيرهُ مـن متقـدمي النحــويين ، 

  :  )١(وأنشدوا شاهدا على جواز ذلك قول زهير 

  مُ باِلغَيبِ تذُكَرُ حْ اصِرنَا وَالرِّ أوََ     ***رمَِ وَاِذكُروا   كْ خُذوا حَظَّكُم يا آلَ عِ 

فيقيـت فتحـة  يريد: عكرمة فحـذف التـاء، وأبقـى المحـذوف الـذي كـان قبلهـا علـى فتحـه،

  )٢()).لأنه نوى رد التاء المحذوفة الميم دالة عليها 

  مُليح بن الحكم الهذلي :  لو قومثاله 

  )٣(كَيْفَ أزَُوركُُمْ  ***  وَقَدْ جَعَلَتْ فيِ جَنْبِكِ الحَرْبُ تحَْدَبُ   فَـقُلْتُ لهَاَ ياَليَْلَ    

  :  )٤( مجنون ليلىونظيره بيت ى، لَ ي ـْيقصد لَ 

  ي أينَ الخيَِارُ رِ ظُ ي فانْ سِ فْ ن ـَينا  *** بِ ألا ياليَْلَ إنْ خُيـِّرْتِ فِ 

                                                 

،  ٨٤وضــــــرورة الشــــــعر ص  ١٩١/  ١، والأمــــــالي الشــــــجرية  ٢٧١/  ٢والكتــــــاب  ٢١٤ديوانــــــه ص  ) ١(

  .  والرِّحْم: بالكسر القرابة مثل الرِّجْم

،  ٢٨٤، وكــذلك الضــرائر اللغويــة في الشــعر الجــاهلي ص  ١٣٨ضــرائر الشــعر لابــن عصــفور ص  انظــر ) ٢(

٢٨٥  .  

  .  ١٠٥٢/  ٣وشرح أشعار الهذليين للسكري   ٢٥٢) البيت في التمام ص  ٣(

  .  ٢٥٣/  ٢، والكتاب  ١٢٢البيت في ديوانه  ) ٤(
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لَــــى ، فحــــذف ألــــف التأنيــــث المقصــــورة، وأبقــــي العلــــم المــــرخم  قبــــل  علــــى حالــــهيريــــد: ليَـْ

  الحذف على لغة من ينوي .

  ومثاله قول أبي الأسود الدؤلي يخاطب حارثة بن بدر الغداني لما ولي:

  ا ممَِّن يخَونُ وَيَسرقُِ فَكُن جُرَذً    ***أَحارِ بِنَ بَدرٍ قَد وَليتَ ولايةًَ    

  راقَينِ سُرَّقُ فَحَظُّكَ مِن مُلكِ العِ    ***أَصَبتَهُ   اوَلا تحَقِرَن يا حارِ شَيئً 

  ، وكقول الآخر : ه خميقصد أحارِثُ ، وياحارِثُ فر 

  

  )١( فَـلَسْنَا باِلجبَِالِ ولا الحَدِيدِ   مُعَاوِيَ إنَِّـنَا بَشَرٌ فأََسْجِحْ   ***

  لاسي وضّاح بن إسماعيل بن عبد كُلاَ الحم، وكقول يقصد معاوية بن أبي سفيان 

  )٢( رَّقَنيِ خَيَالُكِ ياَ أثَُـيْلاوأَ   صَبَا قلبي ومال إليكِ مَيْلا  ***

ه  لَة) اسم امرأة وهو تصغير أثْـلَة فرخمَّ   .يقصد (أثَُـيـْ

                                                 

ا) بالنصــب مــع أن الــروي مخفــوض في كــل البيــت مــن بحــر الــوافر لابــن الــزبير الأســدى، ويــروى: (الحديــد) ١(

بروايــة : (إنمـــا بشــر.... ولا الحديــدا)، وتحصـــيل  ٦٧/  ١القصــيدة، والبيــت في العــين (بشـــر)، والكتــاب 

واللســان  (غمــر) منســوبا لعقبــة الأســدى/  ومعــاوي: علــم يقصــد معاويــة بــن أبي  ٨٨عــين الــذهب ص 

وهـو كـريم السـجية. والبشـر: الإنسـان الواحـد  سفيان يشـكو إليـه جـور عمالـه،  والسـجح: الرفـق والحسـن

رجلا كان أو امرأة لا يثنى ولا يجمع يقال: هو بشر وهمـا بشـر وهـم بشـر. ، والبيـت بـه شـاهد آخـر علـى 

روايـــة نصـــب (الحديـــدا) وهـــو جـــواز حمـــل المعطـــوف علـــى موضـــع البـــاء ومـــا عملـــت فيـــه لأن معـــنى لســـنا 

شــيء لــو لم تــدخل عليــه لم يخُــل بــالمعنى فلــم تغــير البــاء  بالجبــال ولســنا الجبــال واحــد فالبــاء دخلــت علــى

  المعنى.

  . ٢٧٤/  ١وشرحها ،  ١٩٥/  ١البيت في الحماسة بترتيب الأعلم ) ٢(
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١١ -  ف ا فاا    

في ذلــك مــن مظــاهر تغيــير الشــعراء لأسمــاء الأعــلام صــرف الممنــوع مــن الصــرف، ويكثــر 

إلى الشــاعر إلى رد الأسمــاء  لأن الأصــل في الأسمــاء الصــرف، وقــد يضــطر الأعــلام، أسمــاء

ولا يلتفت إلى العلل الداخلة عليها، ويرى بعـض البصـريين أن كـل مـا لاينصـرف  ،أصلها

يجــوز صـــرفه إلا أن يكــون آخـــره ألـــف تأنيــث نحـــو ســلمى فإنـــه يجـــوز فيــه ذلـــك، واســـتثنى 

صـرفه، الكسائي والفراء صيغة (أفَـْعَل) المقترن بـ( مِـنْ) نحـو هـو أكـرم منـك، فإنـه لا يجـوز 

وذكــر الــبعض أن صــرف الممنــوع لغــة عنــد قــوم مــن النحــاة، وأجــازه في الكــلام أحمــد بــن 

   :)٢(بيت يزيد بن معاوية، مثال ذلك  )١(يحيى

  آدم ِ  ةُ ر َـسْ حَ وبٍ وَ قُ عْ ي ـَ وآلامُ   سٍ   ***ونُ يُ  ةُ حْشَ وَ وبٍ وَ يُّ أَ  رُ ب ـْ صَ ليِ وَ 

وكـــان حقهـــا  ،رت بالكســـرةوجُـــ ،رفتفي البيــت صُـــذكرهـــا الشـــاعر الأعـــلام الـــتي جميــع ف

  ، ومنه قول الآخر : المنع

  :)٣(ثم ناَدِ إذا دخلتَ دِمَشْقًا   ***   يا يزيدُ بنُ خالدِ بن يزيدِ 

فــــ( يزيـــد ) يســـتحق المنـــع مـــن الصـــرف للعلميـــة ووزن الفعـــل ولكـــن الشـــاعر صـــرفه فجـــره 

  بالكسرة . 

  :  )٤( ومنه قول امرئ القيس 

  عُنَيزةٍ   ***    فَقالتْ لكَ الوَيْلاتُ إنَّكَ  مُرْجِلِي  ويومَ دخلتُ الخِدْرَ خِدْرَ 

                                                 

، والقـــــول  ٤٤٨/  ١، والارتشـــــاف ٢٤، وضـــــرائر الشـــــعر ٤٣٧/  ٣، والأصـــــول  ٣٣٢/  ١الكامـــــل ) ١(

  .  ١٧١المبين في الضرورة الشعرية ص 

  ، منسوبا ليزيد بن معاوية .  ٢٥٤/  ٢ الأسواق البيت في تزيين) ٢(

: ( ثمَُّ  ٨٥،  ٣٠، وفي ضــــرائر الشــــعر للقــــيرواني ص  ٣٥٨/  ٣البيــــت لموســــى شــــهوات، في الأغــــاني ) ٣(

  نادِي ) بالياء للضرورة. 

، والمغــنى ٣٨٧/  ٤، وهــو في ضــياء الســالك ٢٧) البيــت مــن بحــر الطويــل لامــرئ القــيس، في معلقتــه ص ٤(

، والخدر: الهودج، وعنيزة فاطمـة ابنـة عمـه، والـويلات: العـذاب، ومرجلـي: اسـم فاعـل أي ٥٦١ الشاهد

  أمشي على رجلي لعقرك ظهر بعيري .
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فـــــ(عنيزة) تســــتحق المنــــع مــــن الصــــرف للعلميــــة والتأنيــــث، ولكنــــه صــــرفها فجرهــــا ونو�ــــا 

  للضرورة

  وقد استخدم ابن مالك هذه الظاهرة في ألفيته فقال في باب العلم : 

  )١( ثُـعَالةٌ للِثَّعلَبِ  وَهَكَذَا   ***مِن ذاكَ أمُُّ عِريَطٍ للِعَقرَبِ  

فـــ(ثعالة) علــم لجــنس الثعلــب، وهــو يســتحق المنــع مــن الصــرف للعلميــة والتأنيــث، ولكنــه 

  ، ومنه أيضا ما ذكره ابن مالك في باب الممنوع من الصرف: ) ٢(صرفه فنونه للضرورة 

  )٣( أو غَالِبٍ كأَحمَدٍ ويعَلَى   ***كذَاكَ ذُو وَزنٍ يخَُصُّ الفِعل  

رف ابـــن مالــك لفـــظ ( أحمــد ) بجـــره بالكســرة، ونونــه مـــع أنــه يســـتحق المنــع مـــن فقــد صــ

  الصرف للعلمية ووزن الفعل.  

                                                 

  .   ٧ألفية ابن مالك ص ) ١(

  .   ٢١انظر شرح المكودي ) ٢(

  . ٤٠ألفية ابن مالك ص  ) ٣(
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١٢ -  ف ا  فا  

  

اختلــــف العلمــــاء في حكــــم منــــع العلــــم المصــــروف، فمنعــــه البصــــريون، وأجــــازه الكوفيــــون 

، واحتجــــوا بقــــول ر الشــــعضــــرورة وابــــن برهــــان مــــن البصــــريين في  والأخفــــش والفارســــي 

  الشاعر : 

  )١(وما كان حِصْنٌ ولا حابسٌ   ***   يفوقانِ مِرْدَاسَ في مجَْمَعِ 

فمنـــع صـــرف ( مِـــرْدَاس) حيـــث لم ينونـــه وحقـــه الصـــرف لأنـــه لـــيس فيـــه ســـوى العلميـــة ، 

والعلة الواحـدة ل تقـوى علـى منـع العلـم مـن الصـرف بـل لا بـد مـن علتـين إحاهمـا تتصـل 

تتصل بالمعنى، وأما مـن أنكـر منـع صـرف العلـم المصـروف فقـد رواه : ( باللفظ والأخرى 

  يَـفُوقاَنِ شَيْخِي في مجَْمَعِ)  

  )٢(طلََبَ الأزاَرقَِ بالكتائبِ إذْ هَوَتْ  ***  بِشَبِيبَ غائلَِةُ النـُّفُوسِ غَدُورُ 

: (بشــــبيبَ) مــــن الصــــرف فجــــره بالفتحــــة للضــــرورة مــــع أنــــه يســــتحق عرالشــــا فقــــد منــــع

  ، ومنه قول الشاعر : ؛ لأنه ليس فيه سوى علة العلمية فقطالصرف

  )٣(وَممَِّنْ وَلَدُوا عَامِرُ    ***    ذُو الطُّولِ وَذوُ العَرْضِ           

فقد منع (عامر) من الصرف، فلم ينونه للضـرورة، وهـو مصـروف لأن فيـه العلميـة فقـط، 

رف علـــى إرادة القبيلـــة فمنـــع ومـــن أنكـــر هـــذا جعـــل ( عـــامر) في البيـــت ممنوعـــا مـــن الصـــ

للعلميــة والتأنيــث المــراد بــاللفظ ، واعــترض عــاى هــذا الــرأي بقــول الشــاعر ( ذو الطــول 

                                                 

  .  ٧١/  ١لخزانة ، وا ٢٩٢، والإنصاف   ١١٢البيت في ضرائر الشعر للقيرواني ص  )١(

والأزاَرقِ جمـع الأزرق وأصـله: الأزارقـة بالتـاء في  ،١١٨، في ديوانـه ص  البيت للأخطـل التغلـبي النصـراني )٢(

الجمع والتاء عوض عن يـاء النسـب حـذفت للضـرورة  مثـل أشـاعرة ومهالبـة جمعـي أشـعري ومهلـبي، وهـم 

وغائلـة النفـوس: المنيـة، يزيـد مـن بـني مـرة ،   ، وشـبيب : ابـنفئة من الخـوارج تنسـب إلى نـافع بـن الأزرق 

  غَدُور: صيغة مبالغة من الغدر. 

) الشاهد: قوله: عامر حيث منع من الصرف فلم ينون من غير داع يقتضي المنع وهـذا هـو مـا ذهـب إلى ٣(

  .   جوازه الكوفيون للضرورة مستدلين �ذا البيت 
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كمـا اسـتدل ا�ـوزون  )١(وذو العرض) فلو أراد القبيلة لقال ذات الطول وذات العـرض، 

  بقول حسان بن ثابت رضي االله عنه: 

  )٢( الِ طَ بحُِنَينَ يوَمَ تَواكُلِ الأبَْ    ***رهَُ   وا أزَْ نَصَروا نبَِيـَّهُم وَشَدُّ 

لفـــظ ( حُنــَـين) مـــن الصـــرف مـــع أنـــه يســـتحق الصـــرف لأنـــه لـــيس فيـــه فقـــد منـــع الشـــاعر 
ـــة ىســـو         M v  uw  z  y  xL :  )٣(قـــال تعـــالى، علـــة العلمي

أراد علــى أنــه منــع (حنــين) مــن الصــرف في بيــت حســان  ويمكــن تخــريج. بصــرف (حُنــين)

 حيــثوعليــه فــلا ضــرورة بالشــاهد  ،ولم يصــرفه ،ة ) فأنـّـث علــى إرادة المعــنىبحنــين ( البقعــ
، وعلــى هــذا التأويــل خــرج ابــن جــني  لأن فيــه علتــين العلميــة والتأنيــثجــاء علــى القيــاس 

  إحليل) في قول الهذلي :  منع صرف (

نَـتَخَشَّعُ  فَـلَوْ سَاءَلَتْ  عَنَّا لأنُبِْئْتِ أنََّـنَا  *** بإِِحْلِيلَ لا نُـزْوَى و لا
)٤(  

ــــرأََ:  ،يَصْــــرِفْ (إِحْلِيــــل)؛ لأنََّــــهُ ذَهَــــبَ بــِــهِ إِلىَ البُـقْعَــــةِ   فقــــال : (( فَـلَــــمْ    وَمِثـْلــُــهُ قِــــراَءَةُ مَــــنْ قَـ

 M  Å  Ä  ÃطــُـــوَىL )ـــــمْ يَصْـــــرفِْ  ،)٥ ـــــثِ، فَـلَ ـــــفِ وَالتَّأنيِ ـــــوْلُ هُ للِتـَّعْريِ ـــــهُ قَـ وَمِثـْلُ

  طفَُيْلٍ: 
نَا مِنَ الأَعْراَفِ    )٦(أعَْراَفِ غُمْرةٍ *** وَأَعْراَفِ لُبنِْ الخيَْلِ مِنْ خَيرِْ محَْلَبِ جَلَبـْ

                                                 

   . ١١٣،  ١١٢انظر ضرائر الشعر للقيرواني ص  )١(

، وحُنين بوزن فُـعَيْـل : اسـم واد بـين مكـة والطـائف  ٤٩٤/  ٢، والإنصاف  ٥١٢البيت في ديوانه ص  )٢(

   .  

  .    ٢٥من سورة التوبة الآية   )٣(

، ٢/٨٥٨رح الســكري لشــاعر فَـهْــم، واسمــه كــاثف، وقيــل: كــانف، وهــو في شــ ٤٠٢البيــت في التمــام  )  ٤(

  موضع، ونُـزْوَى: نحبس عن المرعى. اسم واد ، وقيل :  يل:وإحل ، (حل)والمحكم والمحيط الأعظم 

 ،  ½ ¾ ¿ À ÁÂ Ã Ä Å Æ ، وتمامهـــا:١٢) مــن ســـورة طـــه الآيـــة  ٥(

تنـوين هـي قـراءة ابـن كَثـِير ونـافع وأبي عمـرو ويعقـوب وأبي جعفـر وأبي وقِراَءَة (طوَُى) بضم الطاء من غَيرْ 

ممنوع عنـدهم مـن الصـرف للتعريـف والتأنيـث وقيـل معـدول  زيد واليزيدي جعلوه اسما للبقعة والأرض فهو 

ر. وأما قراءَة (طوًُى) بالتنوين مصـروفا فقـد قـرأ �ـا ابـن عـامر وعاصـم وحمـزة والكسـائي وخلـف فَ ر وزُ مَ كعُ 

والكشـف عـن وجـوه القـراءات  ٢/١٧٦القـرآن للفـراءوابن محيصن جعلوه اسما للـوادي فهـو مـذكر. معـاني 

  .٣١٩/  ٢نشر وال ٤١٧والسبعة  ٩٦/ ٢

والحماســـة  ،) لطفَُيْـــلِ الغنـــوي فيِ شـــعره بالموســـوعة الشـــعرية، وفيهـــا: (وَأَعـــرافِ لبُـــنى الخيَـــلَ يـــا بَـعْـــدَ مجَلَـــبِ) ٦(

  =                                               المغربية باب الأَوصاف (وصف الخيل)، وفيها:
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ــمْ يَصْــرفِْهُ . ))  ــةِ، فَـلَ ــثِ البُـقْعَ ــهِ إِلىَ تأَْنيِ ــلٍ، إِلا أنََّــهُ ذَهَــبَ بِ ، ونظــيره  )١(وَ(لــُبنٌْ) اسْــمُ جَبَ
  قول الفرزدق: 

  )٢( اعَلَيَّ بِزَوبَـرَ  بٌ عُدَّتْ ِ�ا جَرَ    ***اوٍ مِن تنَوخَ قَصيدَةً   غَ وَإِن قالَ 

فالشـاعر منــع ( زوبــرا) الصــرف فجــره بالفتحــة مـع أنــه يســتحق الصــرف للضــرورة، ويمكــن 
  تخريج منعه من الصرف على أنه إرادة معنى القصيدة فاجتمع فيه التعريف والتأنيث.   

  ويمكن اعتبار قول الآخر :   

ا رأَتَْنيِ خَـلَقًا مُـقْلَوليَِا قد عَجِبَتْ مِنيِّ ومِنْ يُـعَيْلِيَا    *
َّ
  )٣(**   لم

ــا) تصــغير يَـعْلــى علــم لرجــل  مــن قبيــل منــع صــرف العلــم المســتحق للصــرف ، فــإن (يُـعَيْلِيَ

علــى إثبـات يــاء  )٤(علـى، وقـد اســتدل بـه يــونس بـن حبيــب وعيسـى بـن عمــر والكسـائي

أو غــيره، والبيــت المنقــوص ســاكنة رفعــا ومفتوحــة جــرا إذا كــان ممنوعــا مــن الصــرف علمــا 

عنـــد الجمهـــور شـــاذ لأ�ـــم يـــرون أن كـــل اســـم منقـــوص كـــان نظـــيره مـــن الصـــحيح الآخـــر 

ممنوعــا مــن الصــرف يعامــل معاملــة جَــوَارٍ وغَــوَاشٍ أي يعامــل معاملــة المنقــوص، فتحــذف 

ياؤه في حالتي الرفـع والجـر، وينـون تنـوين العـوض، وتثبـت اليـاء في حالـة النصـب، وتظهـر 

  ون تنوين وذلك مثل : قاض علما على امرأة .عليها الفتحة بد

١٣ -   ا مء ا ف ًء ا   ا  

                                                                                                                     

نَا مِنَ الأَعْراَفِ أَعْرافِ عَمر =    ة *** وأعراف لبن الخيل يا بَـعْدَ مجلب!جَلَبـْ

  وهو فيِ كتاب الخيل لأبي عبيدة: كتاب الخيل، وفيه:       

نَا مِنَ الأَعْراَفِ أَعْرافِ غَمرة *** وأعراف لبن الخيل يا بَـعْدَ مجَلَبشِ    حَلَبـْ

  .      ٤٠٣،  ٤٠٢التمام ص  )١(

قصـــــيدةً  *** �ـــــا جـــــربٌ كانـــــت علـــــيَّ بزوبـــــراَ) ،  بروايـــــة : ( إذا قـــــال راوٍ مـــــن مَعَـــــدٍّ  ٢٥٩ديوانـــــه ص  )٢(

  ، بزوبرا: أي بكمالها .   ٤٩٥/ ٢والإنصاف 

، والخصــائص  ٤٤٤/  ٣والأصــول  ١٤٢/  ١، والمقتضــب  ٣١٥/  ٣) رجــز لايعلــم قائلــه، في الكتــاب ٣(

تجافيــــا، لابــــن عصـــفور ، ويُـعَيْلِيَــــا: تصــــغير يَـعْلــــى علـــم لرجــــل، مقلوليــــا: م ٤٣، وضـــرائر الشــــعر  ٦/  ١

والشــاهد قولــه: (ومِــن يُـعَيْلِيــا) فإنــه علــم مصــغر مــوازن للفعــل فيســتحق المنــع مــن الصــرف للعلميــة ووزن 

 ينــون علــى مــذهب يــونس وعيســى لمو  ،الفعــل وهــو منقــوص وقــد عومــل معاملــة الصــحيح وفتحــت يــاؤه

   والكسائي وهو ضرورة عند سيبويه والجمهور .

   ) انظر مصادر البيت السابق .٤(



      

 ٦٢٩ 

المجلد الثالث من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 
�� ����� ا����اء �����ء ا�����م بالإسكندرية  درا�� ���

  

وقسـم مجـرد  ،قسم مختوم بتاء التأنيث التي تقلب عنـد الوقـف هـاء :الاسم المرخم قسمان

    ،منها

سـيبويه: (( ، قـال فيجوز ترخيمه بحذف التـاء سـواء أكـان علمـا أم لا : أما القسم الأول

هــذا بــاب إذا حــذفت منــه الهــاء وجعلــت الاســم بمنزلــة مــال تكــن فيــه الهــاء أبــدلت حرفــا 

مكان الحرف الذي يلي الهاء، وإن لم تجعله بمنزلة اسـم لـيس فيـه الهـاء لم يتغـير عـن حالـه 

  )١(التي كان عليها قبل أن تحذف. ))

 آخـــره هـــاء بعـــد أن : (( واعلـــم أن كـــل شـــيء جـــاز في الاســـم الـــذي في )٢(قـــال ســـيبويه

حذفت الهاء منه في شعر أو كلام، يجوز فيما لا هـاء فيـه بعـدُ أن تحـذف منـه )) ، وقـال 

في موضـع آخــر : (( هــذا بــاب مـا أواخــر الأسمــاء فيــه الهــاء . اعلـم أن كــل اســم كــان مــع 

الهــاء ثلاثــة أحــرف أو أكثــر مــن ذلــك ، اسمــا خاصــا غالبــا، أو اسمــا عامــا لكــل واحــد مــن 

فإن حذف الهاء منه في النداء أكثر في كـلام العـرب. فأمـا مـا كـان اسمـا غالبـا فنحـو  أمَُّة،

....... واعلـم أن الشـعراء إذا اضـطروا حـذفوا هـذه الهـاء في الوقـف قولك: يا سَلْمَ أقبلْ.

         )٣())  ، وذلك لأ�م يجعلون المدة التي تلحق القوافي بدلا منها

وز لـــه : حـــذف الهـــاء في الترخـــيم في الوقـــف والوصـــل ، كمـــا قـــال القـــيرواني : (( وممـــا يجـــ

وذلك أن العرب إذا أسقطت في الترخيم حرفا ثم وقفت على اسم أسقطتها منـه أعاد�ـا 

  )٤(عر ألا يعيدها ويجري الوقف كالوصل .)) البيان الحركة ، ويجوز للش

  قول امرئ القيس : ونظير هذا القسم 

  )١(لُّلِ  ***   وَإِن كُنتِ قَد أزَمَعتِ صَرمي فأََجمِلي أفَاطِمَ مَهلاً بعَضَ هَذا التَدَ 

                                                 

   .   ٢٤٩/  ٢الكتاب )  ١(

  .   ٢٥٤/  ٢الكتاب  ) ٢(

   .   ٢٤١/  ٢الكتاب )  ٣(

  .    ١٤١ضرائر الشعر ص  ) ٤(
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  ومنه قول كثير:  ،وإذا وقف عليها فالغالب إعادة التاء ،أي : أفاطمةُ 

  )٢(تْ أني تغيرتُ بعدَها  ***  ومن ذا الذى يا عَزُّ لا يتغيـَّرُ مَ عَ وقد زَ 

إليـه يـُونُسُ مِـنْ أنَّ ذا الرُّمَّـةِ   فإذا جازَ هذا مـع تَـبَاعـُدِه كـان مـا ذهـبَ  وقال ابن جني : ((

  )٣(كانَ يُسمِّي صاحبتَه مرةً مَيَّةَ ومرةً مَيا أذَْهبَ في طريقِ الجوازِ فاعْرفِْهُ.)) 

  :    )٤(بألف كقول القُطامي التغلبيالمحذوفة  وقد يعوض عن التاء 

  ا اعَ الوَدَ  كِ قِفٌ مِنْ ا ***  ولا يَكُ مَوْ اعَ لَ التـَفَرُّقِ يا ضُبَ ي قَـبْ قِفِ 

أي يــا ضُــبَاعَةُ فحــذفت الهــاء للترخــيم؛ وألــف الترخــيم تغــني عنهــا.  لمــا وقفــوا عليــه، ردوا 

رخمـــوا للوقـــف، فلمـــا لم يمكـــنهم رد الهـــاء هنـــا،  الهـــاء عليهـــا عوضـــا مـــن الهـــاء؛ لأ�ـــم إنمـــا

  . )٥(جعل الألف عوضا منهاو 

  :  )٦(قول الآخرفي غير النداء ونظيره 

  تَشْقَى بنَِا  ***  فأََوْلىَ فَـزاَرةَُ أَوْلىَ فَـزاَرَا وكََادَتْ فَـزاَرةَُ 

فأسـقط الهـاء منـه ووقـف عليهـا بـالألف عوضـا مـن  ،في آخـر البيـتالشعر رخم (فـَزارة) ف

لأ�م إذا رخموا ما فيه الهاء ثم وقفوا عليه ردوا الهـاء للوقـف، فلمـا لم يمكنـه رد الهـاء ، الهاء

  .حة فتولد عنها ألف وأشبع الفتضا منها و جعل الألف ع

                                                                                                                     

) أزمعت :أحكمت عزمك، الصرم : القطع، والإجمال : الإحسان، مهلا : مفعول مطلـق لفعـل محـذوف  ١(

  .أي أمهلي مهلا 

ومعموليهــا  )أنَّ (علــى  )زعــم(ل الفعــل بــه شــاهد آخــر وهــو دخــو ، و البيــت  ٤٦١في ديوانــه ص ) البيــت  ٢(

  .    ٧التغابن:  M¤  £  ¢        ¡    �  ~        L كقوله تعالى :  ،وهو ما يكثر فيه

 .   ٦٠٤:  ٦٠١/  ٢، وإيضاح المنهج في الجمع بين كتابي التنبيه والمبهج   ٢٢٣ انظر التنبيه ص) ٣(

، وشــرح المفصــل  ٣٢٤وتحصــيل عــين الــذهب ص ،   ٢٤٣/  ٢، والكتــاب  ٣٧البيــت في ديوانــه ص )  ٤(

  .   ضُبَاعَة: هي بنت زفر بن الحارث، و  ٦٤/  ٤ – ٣٩١/ ١، والخزانة  ٩١/  ٧

  . ١٤٣خزانة الأدب، الشاهد )  ٥(

منســوبا لابــن الخــرع عــوف بــن عطيــة بــن الخــرع التيمــي شــاعر جــاهلي ،  ٢٤٢/  ٢البيــت في الكتــاب )  ٦(

  .   ٨٢/  ٣، والخزانة  ٣٢٣يل عين الذهب ص ، وتحص٤١٦والبيت في المفضليات 
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وقــد شــاع في شــعر  ،ومــن شــواهد هــذا القســم لفــظ (عبلــة) فإنــه يــرخم في النــداء بـــ(عبل)

عنـــترة فاســـتعمله أكثـــر مـــن ســـتين مـــرة بصـــيغة (يـــا عبـــل)، علـــى حـــين أنـــه اســـتعمل لفـــظ 

  (عبلة) غير مرخم في أربعة وثلاثين بيتا منها : 

طيُّ وَبانوا   ***يا دارَ عَبلَةَ أيَنَ خَيَّمَ قَومُها    
َ
  لَمّا سَرَت ِ�ِمُ الم

  واستعمل الأحوص الأنصاري لفظ ( عبل ) مرخما مرة واحدة فقال : 

  إلِيَكَ وَشَفَّني خَوفُ الفِراقِ    ***أَلا يا عَبلَ قَد طالَ اشتياقي  

  كما استعمل جرير لفظ ( عبل ) مرخما  مرة واحدة فقال : 

  وَغَيـَّرَ وَجهَ القَينِ ذَروُ السَنابِكِ   ***كُم  قولي لهَمُ يا عَبلَ قَد خابَ قيَنُ 

  الأسود بن يعفر: (حنظلة ) قول لفظ ومن أمثلة حذف التاء من 

  )١( حَنْظَلِ  بنُ  الُ مَ ني نفسي أَ بَ ***  ليسلُ   هُ دائي عنده يستعيرُ هذا رِ و 

ضــرورة ، وتــرك مــا علــى لغــة مــن لا ينتظــر حيــث رخمــه في غــير النــداء  أي : ابــن حنظلــة

  بقي كأنه اسم برأسه  

  ومثله بيت: 

  )٢( لاَ ظَ نْ ا وحَ كً الِ مَ  تُ طْ سَ وقد وَ    

قـال ابـن  ،يقصد مالك بن حنظلة بن تميم ، فقد رخم ( حنظلة) في غـير النـداء للضـرورة

الشجري معلقا على البيت: (( فتحتمل الفتحـة أن تكـون فتحـة البنـاء الـتي في (حنظلـة) 

، وتحتمـل أن تكـون نصـبا علـى اللغـة الأخـرى بـالعطف على لغة من قال: ياحارِ بالكسر

                                                 

وفيـه  ١٩٣/  ١، والأمـالي الشـجرية  ١٣٦، وضرائر الشعر لابن عصـفور ص  ٥٦في ديوانه ص البيت )  ١(

  . : ( ليسلبَُني عَزِّي أمََالِ بنَ حنظلِ) 

/  ١والأمـــالي الشـــجرية ، غـــيلان بـــن حريـــث ل  ٢٥٤، ومجـــالس ثعلـــب   ٢٦٩/  ٢الرجـــز في الكتـــاب )  ٢(

ـــطْتُ)، وبعــــده: (  ١٩٣ جَلْجِـــلا ، وفيـــه: ( وَسَّ
ُ
وضـــرائر الشــــعر لابـــن عصــــفور ص )، صُـــيَّاَ�ا والعَــــدَدَ الم

  وفيه: ( وقد سقطت مالكا وحنظلا) ، ومعنى وسطت أي توسطتهم في الشرف . ١٣٧
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 علــى (مالــك) ، والألــف في القــول الأول للإطــلاق، وفي القــول الثــاني بــدل مــن التنــوين))

  :ل) ترخيم شمَْعَلَة في قول الآخرومن هذا النظير لفظ ( شمَْعَ .  )١(

  )٢( غدرُ ألم يكُ غدرا ما فعلتم بِشَمْعَلٍ   ***   وقد خاب من كانت سريرته ال

قــال ابــن الشــجري : (( شمعــل : تــرخيم شمعلــة وهــو منقــول مــن قــولهم : ناقــة شمعلــة أي 

ســــريعة ، ومنــــه اشمْعََــــلَّ في أمــــره إذا جــــد فيــــه ومضــــى ..... ورخــــم شمَْعَلــَــة في عــــير النــــداء 

ضــرورة وأعربــه لأنــه رخمــه علــى لغــة مــن قــال يــا حــارُ ، ولــو رخمــه علــى اللغــة الأخــرى أقــرَّ 

واتفق النحاة على جواز الترخيم في غير النـداء علـى لغـة الـذين قـالوا : ياحـارُ  فتحة اللام

بالضـــم لأن أصـــحاب هـــذه اللغـــة يجعلـــون الاســـم بمنزلـــة مـــال يحـــذف منـــه شـــيء فهـــم لا 

  .     )٣( يلايدون المحذوف ، واختلفوا على اللغة الأخرى ))

، فيحــذف مـن آخــره حرفــان وهــو الاســم المـرخم ا�ــرد مــن تـاء التأنيــث وأمـا القســم الثـاني

علــى لغــة  )مــروان(كقــول الفــرزدق في تــرخيم ،   )٤(لأ�مــا زيــادة واحــدة بمنزلــة حــرف زائــد ِ 

  :  من ينتظر الحرف المحذوف

ا لمَ ييَأَسِ    )٥(يا مَروَ إِنَّ مَطِيَّتي محَبوسةٌ   ***   تَرجو الحبِاءَ وَرَ�ُّ

ز أن يـدعى لهـم أ �ـم اسـتثقلوا الضـمة لا يجـو و  ،فحـذف الألـف والنـون ،انُ وَ رَ يا مَ  يقصد:

التقى ســـاكنان فحـــذفت النـــون ثم حـــذفت الألـــف. والنحويـــون فـــ ،علـــى النـــون فحـــذفوها

ن كانت زياد�مـا وقعـت في حـال إالزيادتين اللتين زيدتا معا ف يذكرون في الترخيم حذف

  . الحذف فكذلك يجب أن يكون ،واحد

                                                 

  . ١٨٧/  ١الأمالي الشجرية  ) ١(

شـر لأعشـى تغلـب ، وشمعـل هـو شمعلـة بـن فائـد ا�لـس التاسـع ع ١٨٧/  ١البيت في الأمالي الشجرية  ) ٢(

  بن هلال التغلبي  .

  . ١٨٧/  ١الأمالي الشجرية  ) ٣(

  .    ٢٥٦/  ٢الكتاب  ) ٤(

  .   ) الحبَِاء : العطاء، ر�ا : صاحبها، لم ييأس من عطائك ٥(
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١٤ -   وداا  

  

وهــــو حســــن شــــائع في ، للضــــرورة  في أسمــــاء الأعــــلام بقصــــر الممــــدود قــــد يغــــير الشــــعراء

ولا يفرقـون بـين بعضـه  ،وأجمع علي جـوازه العلمـاء ،الأعلام وغيرها على سبيل التخفيف

لقصـــر  )١(ويشـــترط الفـــراء لأنـــه رجـــوع إلى الأصـــل ، إذ المقصـــور أصـــل للمـــدود، ،وبعـــض

يجــوز أن يجــيء في بابــه  لالممــدود مــاقصــر ايجــوز لا  هنــزعم أالممــدود مــا لم يشــترطه غــيره فــ

ومـــن  وهــو مـــردود بــورورده في الشـــععر الصــحيح، أي  لا يقتضـــي القيــاس مـــده،،مقصــورا

    قول الشاعر :بقصرها للضرورة الممدودة  لأعلامَ تغيير الشعراء اأمثلة 

  عَلى ما كانَ مِن حَدَثٍ  ***   إِنَّ الحَوادِثَ مَلقِيٌّ وَمُنتَظَرُ  ايا أَسْمَ صَبرً 

  أي : يا أَسمْاَءُ 

  :   )٢(وقول الراجز 

عَا وَإِنْ طاَلَ السَّفَرْ    لابدَُّ مِنْ صَنـْ

  ودَبِرْ   وْدٍ ـعَ  لُّ كُ  تحََنىَّ وإن   

    .لفيته أعلام في وشاع استخدام ابن مالك قصر الممدود في الأ، يقصد ( صنعاء) 

                                                 

     ١٧٠انظر ما يحتمل الشعر من الضرورة للسيرافي ص )  ١(

/   ٢، والهمـع  ٣٩٤، و إصـلاح الخلـل ١٠٧عر من الضـرورة للسـيرافي ص بدون نسبة في ما يحتمل الش)  ٢(

  . ١٠٩/  ٤، والأشموني   ٢/٢١١، والدرر  ١٥٦
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١٥ - ا  ُفَا ا   

  

فيقـال: عَبْـدُ االله،  الاسم العلم الذي يعُرَّف بغير التصغير، تصغيرُ كلام واليجوز في الشعر 

  :  )١(، ومنه قول الشاعر وعُبـَيْدُ االله ، وزَيْد وزيَُـيْد 

   لاَ يْ لِ ضْ دُنيِ تَ يْ زِ يَ نجَُيْدَةَ بن عُوَيمِْرٍ   ***   أبغِي الهدَُى ف ـَ ولا أتيتُ 

ــــدَة  دفالشــــاعر غــــير العلــــم المكــــبر فصــــغره، لأنــــه يقصــــ بــــن عــــامر الحنفــــي أحــــد رؤوس نجَْ

ولا (وقــد ينشــد البيــت علــى التكبــير : (، قــال الســيرافي تعليقــا علــى هــذا البيــت: (الخــوارج

    )٢())   أتيتُ نجَْدَةَ بنَ عَامِرٍ ) وهو مُزاَحَفٌ جائزٌ 

                                                 

، وضرورة الشـعر للسـيرافي ص ١٦٦، وما يحتمل الشعر من الضرورة ص ٢٣٣للراعي النميري في ديوانه  )١(

  .، ويروى : ( وما أتيتُ) و ( ولَمَاأتيتُ)  ١٤٣

  .   ١٦٧لشعر من الضرورة ص ما يحتمل ا )٢(
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ا  

  

 اتضح ليتغيير الشعراء لأسماء الأعلام  بعد أن فرغت من هذا البحث الذي دار حول 

 :  

* أن تغيير الشعراء لأسماء الأعلام واقع بكثرة في الشعراء الجاهلي وغيره ، وقد 

  استخدمه معظم الشعراء 

   أسماء الأعلام في أغلب المواضع . * أن الضرورة هي الدافع لتغيير الشعراء 

بطرق مختلفة ، وصور متعددة ،  جاء تصرف الشعراء في تغيير أسماء الأعلامأن * 

  ع كل ذلك ويمكن وض

  تحت ما يناسبه من أبواب النحو والصرف .    

بين مجوز ومعارض مثل منع  مواضع تغير الأعلام * اختلاف علماء النحو في بعض 

  العلم المستحق 

  .  وغيره للصرف   

م نفسـه بـدون تغيـير لَ م بعد التغيير في بيت لـه ، ثم يصـرح بـالعَ لَ * أن الشاعر قد يذكر العَ 

  :  )١(الخِرْنِق بنت هَفَّان هو في بيت كمافي بيت آخر  

  أقَُـلِّبُ طَرْفيِ في الفَوَارِسِ لا أرََى  ***  حِزاَقا وَعَيْنيِ كَالحجاة من القَطْرِ 

وممــــا يــــرجح أن ، ليســــتقيم لهــــا الــــوزن )ااقــًــزَ حِ ، فغــــيرت، وقالــــت ( )احازوقــًــ(أرادت فقــــد 

ت في اسم (حازوق) هو تصريحها باسمه بدو  حيـث في بيـت آخـر ن تغيير الشاعرة قد غيرَّ

  قالت : 

  فإنْ يقَتلوا الحازوقَ وابنَ مُطَرِّفٍ  ***  فإنَّ لدينا حَوْشَبًا وأباَ جِسْرِ 

                                                 

 .  ٦انظر ص ) ١( 
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أبواب مختلفة من أبواب النحو ، وأكثرها * أن تغيير الشعراء لأسماء الأعلام قد وقع في 

  .  باب النداء بصور متعددة 

ويتضح ذلـك مـن خـلال  أكثر من التغييير الصرفي،* أن التغيير النحوي واقع في الأعلام 

  فهرس الموضوعات . 

خيم فقــال ( عبــل ) أكثــر * كمــا لاحظــت أن عنــترة قــد غــير في اســم محبوبتــه (عبلــة) بــالتر 

(يــا عبــل) أكثــر مــن ســتين مــرة بصــيغة ( عبــل)، علــى ه بغــير تــرخيم فاســتعمل ممــا اســتعمل

وثلاثـــين بيتـــا. ممـــا يـــدل علـــى ميـــل  حـــين أنـــه اســـتعمل لفـــظ (عبلـــة) غـــير مـــرخم في أربعـــة

    خاصة عند النداء. لأعلام ستعمال اللتخفيف في االشعراء 

وهي مستحقة للمنـع أكثـر مـن العكـس؛ لأن فيـه رجـوع استعمال الأعلام مصروفة  أن *

    إلى الأصل، فالأصل في الأسماء الصرف ، والمنع فرع . 
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ادر واا   

  * القرآن الكريم . 
ي، عبدالحميـد حنفـ بعـةطم ي،للـدمياط ،تحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربـع عشـرا -*

    . هـ١٣٥٩سنة  مصر،
* الإرشـــاد الشـــافي، للـــدمنهوري علـــى مـــتن الكـــافي في علمـــي العـــروض والقـــوافي . طبعـــة 

  م . ١٩٥٧هـ   ١٣٧٧الحلبي بمصر،  
  يخ .* الأشموني،  ومعه حاشية الصبان، ط عيسى الحلبي بمصر، بدون تار 

ارتشــاف الضــرب مــن لســان العــرب لأبي حيــان الأندلســي تحقيــق رجــب عثمــان محمــد  *
  .م  ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٨مكتبة الخانجي 

إصلاح الخلل الواقع في جمل الزجاجي، لابن السيد البطليوسـي، تحقيـق حمـزة النشـرتي، * 
  م . ٢٠٠٣  -هـ ١٤٢٤،  بيروت

السلام هارون، طبعة دار المعارف،    بدون إصلاح المنطق، لابن السكيت، تحقيق محمد عبد* 
  تاريخ .

طبعــة الرســالة، بــيروت،  * الأصــول في النحــو، لابــن الســراج تحقيــق عبــد الحســين الفتلــي،
  هـ .١٤٠٥سنة 

  م .١٩٧٣*  الأغاني، لأبي فرج الأصفهاني، طبعة الهيئة المصرية للكتاب ، 
  . ن تاريخبدو  ي،مكتبة التراث الإسلام بعةط ،ألفية ابن مالك* 

  م .   ٢٠٠٦هـ ـ ١٤٢٧* الأمالى الشجرية لابن الشجري، تحقيق محمود  الطناحي، مكتبة الخانجي، 
* الإنصاف فى مسائل الخلاف ومعه الانتصاف، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، طبعة 

  هـ .١٤٠٧بيروت، 
اني، طبعــة * إيضــاح شــواهد الإيضــاح، لأبي الحســن القيســي، تحقيــق محمــد حمــود الــدعج

  هـ .١٤٠٨دار الغرب، 
، كتـابي التنبيـه والمـبهج لابـن جـني  * إيضاح المنهج لابـن ملكـون الإشـبيلي، في الجمـع بـين

  رسالة دكتوراه للباحث، جامعة الأزهر .  وعليها حاشية الشلوبين ،
  .مطابع النصر الحديثة بالرياض  الأندلسي، لأبى حيان ،البحر المحيط *

  للجاحظ ، تحقيق عبد السلام محمد هارون ، دار الجيل بيروت .  * البيان والتبيين
  * تاج العروس من جواهر القاموس، للزبيدي، الطبعة الأولى، دار مكتبة الحياة.

* تـــــاريخ آداب العـــــرب، لمصــــــطفى صـــــادق الرافعـــــي ، دار الكتــــــاب العـــــرب ، بــــــيروت، 
  هـ .  ١٣٩٤

ازات العـــــرب، للأعلـــــم * تحصـــــيل عـــــين الـــــذهب مـــــن معـــــدن جـــــوهر الأدب في علـــــم مجـــــ
  م.١٩٩٢لام ببغداد، الطبعة الأولى، تحقيق زهير سلطان، وزارة الثقافة والإع الشنتمري،
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* تزيين الأسواق، لداوود بن عمر الأنطاكي الضرير، تحقيق محمـد التـونجي، عـالم الكتـب 
  م .  ١٩٩٣ -هـ ١٤١٣بيروت، 

ري ، تحقيـــق ودراســـة أحمـــد * التمـــام في شـــرح أشـــعار هـــذيل ممـــا أغفلـــه أبـــو ســـعيد الســـك
  وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى . العلمية  محمد علام، طبعة مركز البحوث

عبــــــدالرحمن ســــــليمان  قيــــــقتح ي،للمــــــراد ،توضـــــيح المقاصــــــد والمســــــالك شــــــرح الألفيــــــة* 
  . م١٩٧٧ ، .الكليات الأزهرية

، ومحمد سعيد بسيوني طبعة جمهرة الأمثال، لأبي هلال العسكري، تحقيق أحمد عبد السلام* 
  م . ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨بيروت 

، لابـــن دريـــد ، تحقيـــق رمـــزي منـــير بعلبكـــي. دار العلـــم للملايـــين بـــيروت   جمهـــرة اللغـــة* 
  م .١٩٨٧

هـ ـ ١٤١٨خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، للبغدادي، تحقيق عبد السلام هارون. الخانجي * 
  م.١٩٩٧

 -هــــ ١٤١٩وامـــع للشـــنقيطي إعـــداد محمـــد باســـل بـــيروت الـــدرر اللوامـــع علـــى همـــع اله *
  م ١٩٩٩

* الـــدر المصـــون في علـــم الكتـــاب المكنـــون، للســـمين الحلـــبي، تحقيـــق علـــي محمـــد معـــوض 
  وآخرين ، طبعة دار الكتب العلمية .

 -هـــــ ١٤١٤* ديــــوان الأخطــــل، بشــــرح مهــــدي محمــــد ناصــــر الــــدين، دار الكتــــب العلميــــة، 
  م .  ١٩٩٤

يَـعْفُـــرَ، تحقيـــق نـــوري حمـــودي القيســـي، مطبعـــة الجمهوريـــة ببغـــداد ،  * ديـــوان الأســـود بـــن
  م .  ١٩٧٠

  * ديوان الأعشى ، بتحقيق محمد حسين ، مصر . 
* ديوان جرير، تحقيق محمد إسماعيل عبد االله الصاوي، المكتبة التجارية الكبرى بمصـر، الطبعـة 

  الأولى.
  م .  ١٩٨١ -هـ  ١٤٠١* ديوان حاتم الطائي ، دار صادر بيروت ، 

* ديـــوان حســـان بـــن ثابـــت الأنصـــاري ، بتحقيـــق وليـــد عرفـــات ، دار صـــادر ببـــيروت ، 
  م .  ٢٠٠٦

* ديـــوان الحطيئـــة بروايـــة وشـــرح ابـــن الســـكيت، تحقيـــق مفيـــد محمـــد قميحـــة، دار الكتـــب 
  م .  ١٩٩٣ -هـ ١٤١٣العلمية بيروت، 

  م .١٩٨٥ -هـ  ١٤١٥وت * ديوان ذي الرمة تحقيق أحمد حسن بسج، المكتبة العلمية ببير 
م ١٩٨١ -هــ ١٤٠١* ديوان الراعي النمـيري ، جمعـه وحققـه رينهـرت فـايبرت ، بـيروت 

  .  
  م .  ١٩٠٣* ديوان رؤبة ، جمع وليم بن الورد ، ليبسك 
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 ٢٠٠٥ -هــ ١٤٢٦* ديوان زهير بن أبي سُلْمَى، تحقيق حمدو طمّـاس، دار المعرفـة بـيروت ، 
  م . 

 -هـــــ  ١٤١٤بتقــــديم راجــــي لأسمــــر ، دار الكتــــاب العــــربي ،   * ديــــوان ســــلامة يــــن جنــــدل،
  م .  ١٩٩٤

ـــمَّة بـــن عبـــد االله القُشَـــيري ، تحقيـــق عبـــد العزيـــز محمـــد الفيصـــل ، النـــادي الأدبي  * ديـــوان الصِّ
  م .  ١٩٨١ -هـ ١٤٠١بالرياض 

 م١٩٩٢ -هــ ١٤١٢* ديوان عنترة، شرح التبريزي، تحقيق مجيد طـراد، دار الكتـاب العـربي ، 
 .  

 -هــــــ  ١٤٠٧* ديـــــوان الفـــــرزدق، تحقيـــــق علـــــى فـــــاعور، دار الكتـــــب العلميـــــة بـــــيروت، 
  م . ١٩٨٧

 -هــــ  ١٣٩١* ديـــوان كُثَــــيرِّ عَـــزَّة ، جمـــع وشـــرح إحســـان عبـــاس ، دار الثقافـــة ببـــيروت ، 
  م .  ١٩٧١

م  ٢٠٠٠ -هــ ١٤٢٠* ديوان الكميت، تحقيق محمـد نبيـل الطريفـي، دار صـادر بـيروت
  .  

 -هـــ ١٤٢٥حمن المصــطاوي، دار المعرفــة بــيروت، ر ئ القــيس، تحقيــق عبــد الــ* ديــوان امــر 
  م. ٢٠٠٤

  م .  ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦* ديوان النابغة ، تحقيق حمدو طمَّاس ، دار المعرفة بيروت، 
  م  ٢٠٠٦ -هـ  ١٤٢٧* ديوان أبي النجم العِجْلِي ، تحقيق محمد أديب عبد الواحد ، 

 -هـــ ١٤٠٥قيــق حســن هنــداوي، دار القلــم دمشــق، * ســر صــناعة الإعــراب، لابــن جــني، تح
  م .١٩٨٥

 م.١٩٩٠-هـ ١٤١١بالقاهرة  مكتبة المتنبي بعةط، لابن يعيش  ،شرح المفصل* 
* شــرح التســهيل، لابــن مالــك، تحقيــق عبــد الــرحمن الســيد، ومحمــد بــدوي المختــون. دار 

  هـ. ١٤١٠هجر 
  . بدون تاريخ ،دار الفكرة بعط ،خالد الأزهرى للشيخ ،شرح التصريح على التوضيح *

* شرح جمل الزجاجي، لابن عصفور، تحقيق صاحب أبو جناح، طبعة الأوقاف 
  العراقية . 

  .هـ  ١٣٨٣شرح قطر الندى ، محمد محي الدين عبد الحميد ،  القاهرة ، * 
شـــرح الشـــافية، للرضـــي، مـــع شـــرح شـــواهده، محمـــد نـــور ،محمـــد الزفـــزاف، محمـــد محـــي الـــدين عبـــد * 

  هـ .١٤٠٢، بيروت الحميد
  م  ١٩٩٥-هــ ١٤١٥دار الكتب العلمية بيروت  ي، للرض ،شرح كافية ابن الحاجب *
جامعة أم  بعةط ي،تحقيق عبدالمنعم أحمد هريد ،لابن مالك ،شرح الكافية الشافية* 

  .  م١٩٨٢هـ ١٤٠٢القرى 
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تواب ، الجزء الأول والثاني، تحقيق رمضان عبد ال ،للسيرافي ،شرح كتاب سيبويه *
  .م ١٩٩٠م ، ١٩٨٦، الهيئة المصرية للكتاب بعةطومحمود فهمي حجازي ، 

* شــرح المعلقــات العشــر وأخبــار شــعرائها ، لأحمــد بــن الأمــين الشــنقيطي، دار الكتــاب العــربي 
  م .  ٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧بيروت، 

، لابـــن عصـــفور الإشـــبيلي، تحقيـــق الســـيد إبـــراهيم محمـــد، دار الأنـــدلس * ضـــرائر الشـــعر
  م . ١٩٨٠

* ضــرائر الشــعر، للقــيرواني، تحقيــق محمــد زغلــول سَــلام، ومحمــد مصــطفى هــدارة، طبعــة 
  م .  ١٩٧٣،  المعارف بالإسكندريةمنشأة 

* الضرائر اللغوية في الشعر الجاهلي ، عبد العال شاهين، دار الرياض للنشر ، 
  م .  ١٩٨٢ - هـ ١٤٠٢

يق محمد عبدالعزيز النجار تحق ، لابن هشام،ح المسالكأوضضياء السالك إلى * 
  . م١٩٨١-هـ١٤٠١

م ١٩٨٠* فصول في فقة اللغة العربية ، رمضان عبد التواب ، مكتبة الخانجي بالقاهرة، 
 .  

صـــالح الحنـــدود، نـــادي  إبـــراهيم بــن ، في الضـــرورة الشــعرية عنـــد النحـــويين* القــول المبـــين 
  م .  ٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢الأدبي، القصيم

-هـ  ١٤١١قيق عبد السلام هارون، طبعة الجيل، بيروت * الكتاب، لسيبويه، تح
  م .١٩٩١

الشيخ عبد  تحقيق  ،لمكي بن أبي طالب ،الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها* 
   م . ٢٠٠٧قاهرة ، الدار الحديث ب بعةط الرحيم الطرهوني،

 * مـــا يحتمـــل الشـــعر مـــن الضـــرور، لأبي ســـعيد الســـيرافي، تحقيـــق عـــوض القـــوزي، مطبعـــة
  م .   ١٩٨٩ -هـ  ١٤٠٩الفرزدق بالرياض ، 

  م.١٩٥٦  - هـ ١٣٧٥* مجالس ثعلب، تحقيق عبد السلام هارون، طبعة دار المعارف 
، تحقيق لابن سيده علي بن إسماعيل النحوي اللغوي ،المحكم والمحيط الأعظم* 

  م . ٢٠٠٠عبدالحميد هنداوي ، دار الكتب العلمية بيروت ، 
لي وقيمتها التاريخية، ناصر الدين الأسد ، دار الجيل ، بيروت، * مصادر الشعر الجاه

  م .  ١٩٨٨
  . هـ١٤٠٣ ، عالم الكتب بعةط ،محمد علي النجار قيقتح ،معانى القرآن للفراء* 

  ، لياقوت الحموي ، دار الفكر ، بيروت .  * معجم البلدان
ومحمـد علـي حمـد  ،كمـازن المبـار  قيـقتح ،لابن هشـام ،مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب* 

  م . ١٩٩٢ - هـ١٤١٢ دار الفكر بعةط االله ، وراجعه سعيد الأفغاني،
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المقاصـــد النحويـــة في شـــرح شـــواهد شـــروح الألفيـــة، للعيـــني، تحقيـــق محمـــد باســـل عيـــون  *
  هـ . ١٤٢٦السود  بيروت  

طبعـــة ا�لـــس الأعلـــى للشـــئون  ،عضـــيمةعبـــد الخـــالق محمـــد  قيـــقتح ،دللمـــبرِّ  ،المقتضـــب* 
  بالقاهرة .سلامية الإ
  .صر بمالمكتبة التجارية  ،الضباع يراجعه عل ،لابن الجزري ،النشر في القراءات العشر* 

* النهاية في غريب الأثر ، لأبي السعادات ابن الجزري ، تحقيق طاهر أحمد الزواوي، 
  م .   ١٩٧٩ - هـ  ١٣٩٩المكتبة العلمية بيروت ، 
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